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بسم الله الرحمن الرحم 


معدمه 


ينقسم bit‏ هذا قسمین: أحدهما لدراسة GLY!‏ الهودية ؛ 
والآخر لدراسة تاريخ الیبود ونظامهم الاجتّاعى والاقتصادی. 

ولا كانت الديانة الهودية تعتمد على مجموعتين من الأسفار: 
إحداهما مجموعة أسفار العهد القدم؛ والأخرى مجموعة أسفار 
التلمود؛ فسندرس فق القسم الأول كلتا هاتين احموعتین؛ وما 
تشتملان عليه من قصص وعقيدة وتشريع › وما Gl‏ عن تعالعها 
من طوائف دينية عند الهود. 
إسرائيل» ونقف بقية فقراته على دراسة أحوالهم الاجتاعية 

وسنعنى فى كل قسم من هذين القسمين ببيان موقف الاسلام 
من موضوعاته. 


ولا كانت SL‏ الپود وکتها القدسة هی آهم مصادر 
تاريخهم ) وهی آساس نظامهم الاجتاعى والاقتصادی» فسیستأثر 
القسم الأول من بحثنا بأكبر قسط من العناية وأکبر حيز من 
الکتاب 6 OY‏ مسائل القسم الثانى تتوقف على مسائله. 

والله نسال أن بهدینا الصراط الستقم ویهبیء لنا من أمرنا 
رشداء انه eel col‏ 


دکتور على عبد الواحد واف 


القسم الأو J‏ 


الديانة المبودية 


الباب الأول 
«العهد القدع» و «التلمود» 


الفصل الأول 
العهد القدم 


—\— 
أسفار العهد القدم 


اعتمد الهود من أسفارهم تسعة وثلائین سفرا أطلق علا ی العصور 
المسيحية ١‏ سم «العهد Ancien Testament teal‏ للتفرقة Ley‏ وبين ما 
اعتمده aaa‏ من أسفارهم الى أطلقوا علا ١‏ سم «العهد احدید» 
Nouveau Testament‏ . واعتبروا هذه الأسفار 5 والثلاثين أسفارا 
مقدسة أى موحى مها 
ويراد بكلمة العهد فى هاتين التسميتين ما يرادف معنى الميثاق » أى إن 
كلتا احموعتین تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس وارتبطوا به معه valliance‏ 
فأولاهما تمثل ميثاقا قديما من عهد موسى ؛ والأخرى تمثل ميثاقا جديدا 
من عهد عیسی. 
وتنقسم أسفار العهد القد> بم أربعة آقسام : 
(القسم الأول) كتب موسی أو الأسفار الخمسة أو «البانتاتيك» 
Pentateuque: du grec “Penta” cinq et “teukhos” livres‏ 
وهی : سفر التکوین ؛ وسفر الخروج ؛ وسفر التثنية ؛ وسفر اللاویین؛ 
وسفر العدد. 


وتشتمل هذه الأسفار الخمسة على التوراة فى نظر الیپود. 

أما سفر التكوين Gemese‏ فيقص تاريخ العام » من تكوين السهاوات 
والأرض (ومن ثم مى سفر «التکوین») إلى استقرار أولاد يعقوب أو 
إسرائيل ( وهو اسم آخر أو لقب ليعقوب) فى أرض مصرء مع تفصيل فى 
قصص ادم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام (أحد أبناء نوح » وهو الذی 
احدر منه شعب بی إسرائيل) » وخاصة إبراهم واسحاق ويعقوب ويوسف 
والأسباط » وإجال فما عدا ذلك. 


وأما سفر الخروج Exode‏ فيعرض تاريخ بنى إسرائيل فى مصر وقصة 
موسى ورسالته وخروجه مع بی إسرائيل (ومن ثم مى سفر «الفروج») 
وتاريخهم فى أثناء مرحلة «التيه» التى قضوها فى صحراء سينا واستغرقت 
أربعين عاماء وهی الى يشير إليها القرآن الكريم إذ يقول : «قال فإنها حرمة 
علهم» (أى أرض الیعاد. وهی بلاد كنعان التى وعدهم الله بباء وحرمها 
علیهم جزاء هم على تقاعسهم عن قتال الکنعانیین) «أربعين سنة يتيبون ى 
الارض» ۲ . ومجانب هذه القصص یشتمل سفر الخروج على طائفة من 
أحكام الشريعة اليپودية فى العبادات والعاملات والعقوبات... وما إلى 
ذلك 


وأما سفر التثنية فقد شغل معظمه بأحكام الشريعة الپودية الخاصة 


. من سورة المائدة‎ ۲۰ Al )١( 


۱۰ 


بالحروب والسياسة وشئون الاقتصاد والعاملات والعقوبات والعبادات.. 
وهلم جرا. وسمی «التثنية) لأنه يعيد ذکر التعالم التى WUE‏ موسی من ربه 
وأمر بتبليغها إلى بنى إسرائيل. 
(Deuteronome du grec “déuterénoniom” seconde loi)‏ 
وأما سفر «اللاوبین» فقد شغل معظمه بشئون العبادات وخاصة ما 
تعلق منها بالأضحية والقرابین وا محرمات من الحيوانات والطیور. واللاویون 
هم نسل «لاوی» أو «ليق» Levi‏ أحد أبناء یعقوب » ومنهم موسی 
وهرون. وكان اللاويون سدنة امیکل والمشرفين على شئون المذبح 
والأضحية والقرابين والقوامين على الشريعة الہودية ومن ثم نسب ord)‏ 
هذا الكتاب الذى شغل معظمة عا يشرفون عليه من عبادات ومعاملات. 
وأما سفر العدد Nombres‏ فقد شغل معظمه بإحصائيات عن قبائل 
بنى إسرائيل وجیوشهم وآمواهم وكثير ما يمكن إحصاؤه من شئونهم ( ومن 
ثم سی « سفر العدد » ) وبأحكام تتعلق بطائفة من العبادات والعاملات . 
(والقسم الثانى) يسمى بالأسفار التاريجية وهی اثنا عشر سفرا تعرض 
لتاريخ بنى إسرائيل بعد استیلائهم على بلاد الكنعانيين وبعد استقرارهم فى 
فلسطين» وتفصل تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة ف 
شئونهم. وهی أسفار يوشع ۲۳ juges stadt Josue‏ وراعوث )( 


(۲) يوشع هو فی موسى وخليفته » وهو الذى قاد جيش بی إسرائيل فى دخوله بلاد کنعان 
وإمارته على أهلها واستيلائه عليها بعد موت موسى . 

(۳) لقضاة هم الذين تولوا الإشراف على بى إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد كنعان . 

(4) راعوث هی جدة داود من جهة أبيه . 


۱۱ 


Ruth‏ وصموئل (“ (سفران) واللوك "۲ (سفران) واخبار الأيام أ 
(سفران) وعزرا “^ Néhémie ® leg Esdras‏ واستیر(۱) Esther‏ : 

)0( صموئیل هو أحد أنبيائهم وآخر قضانهم. وهو الذى عين طالوت Saul‏ بوحی من الله 
ملكا على بنى إسرائيل لیتولی قيادتهم فى حروبهم ضد جالوت Goliath‏ «ملك الفينيقيين» 
وجنوده. وقد کتب له النصر علیهم . وكان ذلك بفضل داود الذى قتل جالوت. وتولى داود الملك 
بعد طالوت ‏ ثم تولی سلمان الملك بعد أبيه داود. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القصة فى آیات 
A‏ 701 من سورة البقرة. 

(5) الملولة هم الذين تولوا الحكم بعد القضاة» وأولهم طالوت ثم داود ثم سلمان. ولكن السفر 
الأول من سفرى اللوك يبدأ بتاريخ سلمان. 

(۷) تعرض الااصحاحات التسعة الأولى من السفر الأول من أخبار الأيام لشجرة النسب من 
آدم إلى بی إسرائيل. وما بق من هذا السفر يعرض لتاريخ داود. وتعرض الاصحاحات التسعة 
الاول من السفر الثانى لتاريخ سلمان. وما بق من هذا السفر یعرض للتاريخ السياسى لبنی إسرائيل 
بعد سلهان, 

' برجم إلى عزرا الفضل ل إعادة طالفة من بنى إسرائيل فى القرن الخامس قم من منفاهم‎ (A) 
فى بابل إلى آوطانهم . وقد حرر الديانة اليبودية وأعاد إليها بعض معالها. وجدد بناء بيت القدس.‎ 
كثير من أسفار العهد القديم النى كانت قد احترقت فى أثناء الغزو البابی. وقد نال‎ pt والیه بنسب‎ 
عزرا منرلة كبيرة فى نفوس بنى إسرائيل حتى لقد اعتقدت بعض فرقهم أنه ابن الله. وإلى هذا يشير‎ 
القرآن الكريم إذ يقول: «وقالت الیپود عزير ابن الله» (آية ۳۰ من التوبة).‎ 

(9) برجع إلى Lat’‏ الفضل فى قبول ملك الفرس مساعدة عزرا فى تجدید أبنية بيت القدس. 

(۱۰) إستير سفر صغير يشتمل على تسعة إصحاحات تروى قسة إستير. وهی إسرائيلية كانت 
زوجة لأحد ملوك الفرس وهو إخشرشيش ASSUTEUS‏ وكان هذا الملك وزير يسمى هامان. وقد 
أخذ هذا الوزير بعمل على استصدار أمر من الملك بقتل اليبود. فأحبطت إستي رکیده » ودبرت هی 
مؤامرة قضت عليه وعلی أنصاره» ومكنت الود من ذبح آلاف من بنى قومه » كان منهم كثير من 
الأطفال والنساء. وساعدها فى ذلك يبودى آخر اسمه مردخاى. وهامان المذكور فى هذه القصة هو 
غير هاماث وزير فرعون الذى ورد ذكره فى آية ۳۸ من سورة القصص وف ۰۳٩ ST‏ ۳۷ من سورة 
غافر. ويحتفل اليبود بذكرى نجاتهم من هذه المذحة فى عيد يسمى عيد إستير أو عيد البوریم. ویقع 
فى شهر فبراير أو شهر مارس من كل سنة. 


۱۲ 


(والقسم الثالث) یسمی أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية» وهی 
أناشيد ومواعظ معظمها دينى مولفة تأليفا شعريا فى أساليب بليغة» 
وعددها خمسة أسفارء وهی : سفر أيوب Job‏ (ويبدو من عباراته أن 
أيوب صاحبه من بنى عيسو وهو أخو يعقوب التوأم وليس من بی 
إسرائيل » وهو أيوب الذکور فى القران) » ومزامير داود Psaumes‏ ¢ 
وأمثال سلمان ¢Proverbes‏ والجامعة من كلام سلمان Ecclesiastes‏ + 


.Cantique des Cantiques ونشید الأناشید لسلمان‎ 


(والقسم الرابع ) یسمی آسفار الأنبياء وعددها سبعة عشر سفرا یعرض 
كل منها لتاريخ نی من الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسی وهارون وهی 
أسفار أشعياء 6 و sh‏ مياء Jérémie‏ ومر الى أرمياء Lamantations de‏ 
6 وحذقبال Ezechiel‏ ودانبال Daniel‏ وهوشم 0566 وبوثيل Joél‏ 

ee وج و‎ 
1 وناحو‎ Michee وميخا‎ Jonas بدیا 460198 ودنس‎ yrs Amos وعاموس‎ 
8 5 ha 6: aor 

LS 39 ۸22٩ وصفئيا 60 حجی‎ Habakuk وحبقوق‎ Nahuin 
3 وهو غير زكريا ۳ بجی الذى ورد ذكره فی القران والأناجيل‎ 6 
وملاحى .112126816 ...وجمیع هؤلاء الأنبياء إسرائيليون وأرسلوا إلى بى‎ 
» إسرائيل ما عدا يونس فإنه يظهر من عبارات كتابه أنه مرسل إلى نینوی‎ 
. وهو الى يونس المذكور نی القرآن‎ 


نت ۴ — 
التوراة أو أسفار موسى أو الأسفار الخمسة 
وتاریخ كل سفر منبا 

هذاء وأهم أسفار العهد القديم هی أسفار القسم الأول الث ens‏ 
الیپود إلى موسی ویعتقدون آنها بوحى من الله ily‏ تتصمن التوراة. 

ولکن ظهر للمحدئین من الباحثين من ملاحظة اللغات والأسالیب 
الى کتبت بها هذه الأسفار» وما تشتمل عليه من موضوعات وأحکام 
وشاریع » والبیئات الاجاعية والسياسية التى تنعكس فیا» ظهر هم من 
الميلاد) » Oly‏ معظم سفری التکوین والخروج قد ألف حوالى القرن التاسع 
قبل الميلاد (أى بعد موسی بنحو خمسة قرون أو ستة قرون) » وان سفر 
التثنية قد ألف فى أواخر القرن السابع قبل الميلادء ly‏ سفرى العدد 
واللاوبين قد ألفا فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد أى بعد الننى البابل 
(وهو إجلاء بى إسرائيل إلى بابل سنة OAV‏ قبل الميلاد ) » وأنها جميعها 
مكتوبة بأقلام الیپود؛ ونتمثل فما عقائد وشرائم مختلفة تعكس الأفكار 
والنظم التعددة الى كانت سائدة لدم فى مختلف أدوار تاريخهم الطويل » 


\t 


کا سنذكر ذلك بشىء من من التفصیل فى الباب الثانى من هذا القسم عند 
كلامنا على ما تتضمنه هذه الأسفار من عقيدة وشريعة . 


فهی إذن مختلف کل الاختلاف عن aus‏ التى يذكر القران yl‏ کتاب 
سماوى مقدس أنزله الله على موسی. وإلى هذا يشير القرآن الکرم إذ یقول : . 
«فویل للذين يكتبون الكتاب بأديهم مم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
be‏ قليلا» Pe.‏ ما کتبت آیدیهی وویل لهم ما یکسبون» COM‏ واذ 
يقول : .. والته أعلم ا كو بان spit‏ 
3 هادوا رفون Si‏ عن مواضعه» ۰۲۱ Shy‏ يقول : «فها نقضهم 
ميثاقهم Oral Ge)‏ لعناهم وجعلنا قلوهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به » » ۲۱۳ ا 
ورقة من التؤزاة فى ين عمر فأمره بل با وألا يضيع وقته فى قراءة ما بها من 
کذب وحریف؛ > تم قال: din‏ اتكم بها بيضاء نقية؟! والله لو أن موسی 
کان حا ما وسعه 0 اتباعی ) ؛ gl‏ إن هذه التوراة الزعومة ملطخة بسواد 
التحريف والتغيير؛ وقد أنزل الله على الرسول عليه الصلاة والسلام ملخصاً 
لما كانت تشتمل عليه التوراة الصحيحة من عفيدة وشربعة وقصص» 
فأحياها فى صورتها الأولى نقية بيضاء. وأن موسى لو بعث الآن لتبرأ من 
توراتهم واتبع قران محمد. 


(۱۱) آية ۷۹ من سورة البقرة. 
ST (VY)‏ £0 و45 من سورة النساء. 
aT )۱۳(‏ ۱۳ من سورة المائدة. 


وعلى أساس هذه التحقيقات الحديثة بشأن التواریخ الى call‏ فما 
هذه الكتب الخمسة » وضعنا سفر التثنية فى ترتیبنا قبل سفرى اللاوبين 
والعدد » لأنه قد ألف فى عصر سابق للعصر الذى Call‏ فيه هذان السفران 
وان كان الترتيب التقليدى للعهد القديم يضعه فى آخر الأسفار الخمسة . 


۱۹ 


—Y— 
بقبة أ. فار العهد القديم وتاریخ کل سفر منبا‎ 

وغل اسان هذه التحقيقات الحديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسعا 
من الأسفار الأخرى للعهد القديم قد ألف فى الفترة الواقعة بين النصف 
الأخير من القرن التاسع وأوائل السادس قبل الميلاد؛ ويشمل هذا القسم 
أسفار يوشع والقضاة وصموئیل والملوك والأمثال ونشيد الأناشيد ومعظم 
أسفار الأنبياء» وأن قسما آحر منها قد ألف فى الفترة الواقعة بين أوائل القرن 
السادس ally‏ القرن الرابع قبل الیلاد؛ ویشمل هذا القسم pig Steal‏ 

وزکریا وقسیا من سفر دانیال. 
وهذا فما عدا الأجزاء والفقرات التى آلفت من أول الأمر باللغة 
الارامية وال سيأق الكلام عليها وعلى تاريخ تألیفها فى الفقرة التالية. 


= 


اللغات التى ألفت بها أسفار العهد القديم 

ونت HG‏ العهد القديم بلغة واحدة» وهی اللغة العبرية؛ Oly‏ 
كانت التراكيب GIL,‏ وبعض الفردات مختلف باختلاف هذه 
الأسفار وتنم على العصور التى ألف فيها کل سفر منها. ولا يستننى من ذلك 
إلا أجزاء يسيرة ألفت من أول الأمر باللغة الآرامية» وهى اللغة التى 
صرعت العبرية وحلت محلهاء وقد تم تغلبها على العبرية فى أواخر القرن 
الرابع قبل البلاد. ویدخل فى هذا القسم تعض آجزاء من سفری عزرا 
5 ودانيال وفقرة واحدة من سفر أرمياء Jérémie‏ وكلمتان اثنتان فى 
سفر التكوين وردتا باللغة الآرامية عن قص... ويرجح الباحثون أن ما ألف . 
باللغة الارامية مباشرة من سفر عزرا برجم تاريخ تدوينه إلى سنة ۳۰۰ قبل 
الیلاد؛ وأن ما لف بها من سفر دانيال يرجع تاريخ تدوینه إلى سنة ۱5۷ 
أو ١56‏ ق م 


- 
اللغات الى ترجمت الما آسفار العهد القدم 
والزيادات الى ظهرت نى بعض هذه الترجات 
أقدم ترجمة للعهد القدیم هى الترجمة اليونانيه التى اشر 
باسم «الترجمة السبعينية) Version de Septante‏ وهی الى متا ی سی 
YAY ۲‏ قبل الميلاد على يد اثنين وسبعين فقيهها من .بود مصر بأهر ملك 
مصر حينئذ 0 فیلادلف » وحدد عددهم على اشاش ستة فقهاء 
مخ كل سيط من اسناط البود: الال عضر 
وتشمتل الترجمة السبعينية على أربعة عشر سفرا لا توجد فى الأصل 
العبرى الذى وصل إلينا. وهذه الأسفار هی : سفر طوبيا Tobie‏ وسفر 
الحكة لسلیان ۲۳ ¢Sagesse de Salomon‏ وأسفار المكابيين وعددها 
أربعة آسفار livres des Maccabees‏ 4+ وسفر ودوت( Judith‏ ¢ 


(۱)هو وصف لسيرة .بودى اسمه طوبيا وسيرة ابنه. وكانا أسيرين فى نينوى فى القرن السابع 
فم 

(؟)يشتمل على أمثلة حكية وعظات بليغة لسلمان» وقد كتب ingle‏ الوثنية 

(۳) المكابيون هم الذين حکوا فلسطين حکا وطنيا فى عهد الرومان فى القرن SEI‏ قم. وقد 
جاء امهم هذا من الشعار الذی کانوا بتخذویه ویکبرون به فى الحروب.. وهو «می کاموخا om‏ 
بوقا؟» أى من مثلك بين الأم يا إلاهنا؟ أو ليس كمثلك شئ یارب » أوكا نقول نحن «الله أكبر» . 
فأخد من كل كلمة الحرف الأول منها (مكابى) وجعل مجموع هذه الحروف «مکابی» اسما أو 
وصفا لكل منهم ومن ثم اشتهروا باسم «المكابيين». 

(5) يبوديت هی أرملة بپودية جميلة غنية تقية. ویتضمن هذا السفر انتصار اهود على قائد 
الحث . الأشورى مساعدتها. 
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وسفر الکهنوت أو سفر الحكمة لیسوع بن سیراخ بن سيراخ بن یسوع (*) 
Ecclésiastique’ ou Sagesse de Jesus fils de Sirach‏ بآ وتسبيحهة الفتية 
الغلاثة ¢Cantique des Trois Enfants“‏ وسفر سوزان ¢Suzane™‏ 
وسفر بل والتنین “^ BMW, + Belet le Dragon‏ أسفار منسوية لعزرا زيادة 
على السفر الثبت فى الاصل العبری ؛ وفصول فى آخر سفر استیر زائدة على 

الفصول الثبتة فى الأصل العبری؛ وبعض زیادات نى سفر دانیال. 


وعن الترجمة السبعينية ترجمت اسفار العهد القديم إلى اللغة اللاتينية 
La Vulgate Latine‏ ومع ode ol‏ الترجمة اللاتينية كانت ترجمة 
للسبعينية اليونانية » فإنها لم تأت مطابقة ها کل المطابقة » فقد اشتملت على 
سفرين اثنين فقط للمكابين(أسفار المكابين فى السبعينية أربعة أسفار)» 
وحذف منها أسفار عزرا الثلاثة التى زيدت فى السبعينية على الأصل 
)4( 


العبری » وزادت Ye‏ بسفر«باروخ» وفع عدا ذلك لا يوجد بين 


(ه)سفر الکهنوت هو محموعة آمثال على غرار آمتال سلمان. 

(5)هى الکلات التى يقال إنه قد سبح بها أصدقاء دانیال الثلاثة وهم فى آتون النار. 

(۷)سفر سوزان أو قصة سوسنة العفيفة » يشتمل على تمجيد النی دانيال لقاض دحض وشاية 
ضد سوسنة العفيفة. 

(۸)سفر «بل والتنین» عبارة عن قصة ألحقت بسفر دانيال» وتبین كيف اقتنع الملك کورش 
ببطلان عبادة الاصنام. 

(٩)باروخ Baruch (ruk)‏ هو تلميذ أرمياء Jeremie‏ وقد أملى عليه أرمياء تنبثواته 
ويمكن أن يعد سفره هذا من أسفار الأنبیاء ویلحق بسفر أرمياء ومراثى أرمياء. ويرجع تاريخ باروخ 
إلى القرن السادس قبل الميلاد. ويتضمن سفر باروخ صلوات وأدعية دينية لليهود. 


۲۰ 


وفضلا عن الأسفار والأجزاء الى تزيد بها الترجمتان اليونانية 
واللاتينية عن الأصل العبری » فإنهها فى بعض المواضع لا تنطبقان على هذا 
الأصل نمام الانطباق. ولم يعرف إلى الآن على وجه اليقين الأسباب الى 
cal‏ إلى هذه الزيادات وهذا الاختلاف 


وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية المسيحية جميع الأسفار والأجزاء الى 
تزيد بها الترجمة اللاتينية عن الأصل العبری واعتبرتها كلها أسفارا وأجزاء 
مقدسة واعتبرتها من أسفار العهد القديم وأجزائه. ولكن معظم 
البروتستانت من المسيحيين لا يعتبرون هذه الزيادات مقدسة ولا يعتبروتها 
من العهد القديم. وأما اليهود أنفسهم فا فزنیم يدخلون فى القسم الذی 
پسمونه «الأسفار الخفية) ke ih «Apocryphe‏ الكلام عليه ف 
الفقرة التالية» جمیع ما تزيد به الترجمتان عن الأصل العبری من أسفار 
وأجزاء. ود الأسفار الخفية) عندهم لا يدخل شیء منها ی العهد القديم » 
ولكن بعضها يمكن أن يكون مقدسا فى نظرهم 7" . 
وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فإن العهد القديم قد ترجم إلى 
لغات أخرى كثيرة. 


(۱۰)من فرق اليهود التقرضة فرقة كانت تسمى فرقة السامرية . وهذه الفرقة كانت لا تؤمن الا 
بسبعة أسفار من العهد القديم » وهی أسفار موسی الخمسة وسفر يوشع وسفر القضاة. وتنكر ما 
عدا ذلك» کا The‏ بیان ذلك بالتفصيل فى الباب الثالث من هذا القسم عند الكلام على فرق 
الہود. 


۲١ 


فقد ترجمه آحبار الود من مدرسة بيت القدس من العبرية إلى 

« للهجة الارامية الحديثة» وهی إحدى فجات اللغة الارامية وکانت 
مستخدمة فى منطقة فلسطین وما إليها. وساروا فى ترجمتهم هذه على منهج 
خاص يحتلف عن مناهج التراجم المعتادة. فكانوا يدونون الفقرة بنصها 
العبری ثم يتبعونها بترجمتها إلى اللغة الآرامية. وقد أطلق على كتبهم هذه 
Dew!‏ الترجوم». ومن آشهرها ترجوم أنقلوس 5هاءم© وهو ترجمة لأسفار 
التوراة وحدها ( الأسفار الخمسة أو أسفار موسى الى يتألف منها القسم 
الأول من العهد القديم وتتضمن التوراة فى نظرهم) » وترجوم يوناثان وهو 
ترجمة لبقية أسفار العهد القديم. وقد ألفت ترجاتهم هذه فى الفترة الواقعة 
بين أوائل القرن الثانی وأواخر الخامس بعد الميلادء وتم معظمها فى القرنین 
الرابع والخامس الميلاديين. 


Gy‏ هذه الفترة نفسها(بين أوائل الثانى وأواخر الخامس بعد الميلاد) 
ترجمت مدرسة الكنيسة المسيحية السريانية العهدين القديم والحديد إلى 
اللغة السريانية » وهی إحدى شعب اللغة الآرامية» وم يترجموه عن العبرية 
مباشرة کا فعل أحبار الپود من مدرسة بيت القدس وأنما ترجموه عن 
الترجمة السبعينية اليونانية . والترجمة السريانية لا تکاد تبين عن روح اللغة 
العبرية التى ألفت بها هذه الأسفار. 

وترجم المسيحيون بفلسطين العهدين القديم والحديد إلى اللغة الآرامية 
الفلسطينية الحديثة > وهی إحدى اللهجات الارامية SH‏ كانت مستخدمة 
فى فلسطين وما الیپا» وذلك بعد أن استقلوا فى ثقافتهم وشئونهم الدينية 
عن الكنيسة السريانية. وقد ثم لهم هذا الاستقلال فى أواخر القرن الخامس 


۳۲ 


الیلادی. ولم يترجموه عن العبرية مباشرة كا فيل مواطنوهم الیبود من 
مدرسة بيت المقدس ۰ واعا ترجموه عن الترجمة السبعينية اليونانية كا فعل 
السریان. وجاءت ترجمتهم هذه حرفية کالترجمة السريانية » بل تزيد 2 
حرفیتها عن الترجمة السريانية » وتفل عنها فى مبلغ إبانتها عن روح اللغة 
العبرية وأساليبها. وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القديم والجديد مدة 
طويلة dee‏ من القرن الثامن إلى الحادى عشر بعد الميلاد. 

وعن الترجمتین اليونانية واللاتتية ترجمت هذه الأسفار إلى معظم 
لغات العالم قديمها وحدینا OM‏ 


(۱۱)من أحدث هذه الترجات ترجمة من العبرية القديمة إلى الإنجليزية الحديئة قام بها جاعة 
من العلماء أغلبهم من الود المنتمين إلى هيئات دينية متمركزة فى انجلترا. وشارك فى طبع هذه 
الترجمة مطابع أكبر جامعتين فى انجلترا هما أكسفورد وكمبردج . وقد طبع منها ملايين النسخ وجرى 
توزيعها فى معظم بلاد العالم. واشتملت على العهدين القديم والجديد بالاضافة إلى اشافا على 
الأسفار الخفية التى سنتحدث عنها فى الفقرة التالية. 

وفتاز هذه الترجمة بالتحرر من قبود الترجات السابقة التقليدية وبتصرفها فى معنى بعض 
العبارات ومغزاهاء وبا تضيفه إلى بعض النصوص لتوضيحها. (انظر نى هذه الترجمة مقالا 
للاستاذ شوق عبد الحكم فى عدد ه سبتمبر من جريدة «أخبار اليوم»). 


۳۳ 


— 
الأسفار الخفية عند الود وصلتبا بأسفار العهد القدم 


ویجانب الأسفار الى یتألف هنا العهد القدیم فی نظر الیپود» توجد 
أسفار بهودية قديمة أخرى لم يدخلها الیپود فى أسفار هذا العهد. ویطلقون 
عليها اسم والأسفار الخفية Apocryphe du grec “apokruphos” de‏ 
**apokruptien” cacher‏ 

ومن الأسفار الخفية عند اليبود الأسفار I‏ تزيد بها الترجمة السبعنية 
عن الأصل العبرى والتی تقدمت الاشارة إليها فى الفقرة السابقة. 

ییض ab LI MeN‏ مقدس ولا متسد فی ape JS‏ یا 
بعضها الآخر مقدس أى معترف بأنه موحى به ومعتمد فى نظرهم » ولکن 
رأى أحبارهم وجوب إخفائه » وقرروا أنه لا يجوز أن يقف عليه الجمهور 
ولا أن يدرج فى أسفار العهد القديم. وال هذا يشير القران الكريم إذ يقول 
فى صدد اليهود : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شئ » قل من آنزل الكتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى للناس نجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون LYS‏ ۰0۲۲ وإذ یقول :« يا أهل الكتاب قد ` 
جاء کم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الکتاب» ۰:۳ وإذ 


(۱۷)آية ٩۱‏ من سورة الأنعام. 
(۱۳آية ۱۵ من سورة المائدة. 


£: 


يقول : «إن الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس فى الككتاب sh‏ یلعنیم الله ویلعنیم اللاعنون» » ۲۱۵ وإذ 
يقول « إن الذين یکتمون ما أنزل الله من الکتاب ویشترون به منا قليلا 
أولئك ما يأكلون ف ee‏ إلا النار ولا يكجلمهم الله يوم القيامة ولا 
یزکهم وطم عذاب الي . 

ومن هذا بظهر أن wl eo Se)‏ ى أن وان 
الہود. وق هذا محختلف الاصطلاح الہودی بعض الاختلاف فى مدلول 
كلمةر( الخنى) apocryphe‏ على الاصطلاح المسيحى . فالسیحیون يطلقون 
کلمةه GH!‏ على سفر يرون انه غير مقدس أى غير موحی به» سواء اکان 
فى نظرهم صحيحا فى حقائقه dy‏ نسبته إلى مؤلفه . أم کان فى نظرهم غير 
صحيح فى حقائقه أو فى نسبته إلى مؤلفه أو فى كلتيهما » « كإنجيل برنابا 
وکتاب« dlel‏ الرسل» لبرنابا ؛ فان المسيحين لا يعترفون بصحة ما جاء فيبما 
ولا بصحة نسبتها إلى برنابا. 


تييع وج د 
GIN)‏ ۱۵۹ من سورة البقرة. 
(١٠٠)اية‏ ۱۷6 من سورة البقرة . 


Yo 


آسفار التلمود وتاریخ تألیفها 


تالف من حوث احبار الود وربانيمم وفقهائهم المنتمين إلى فرقة 
الفريسيين (آشهر فرق الیبود کا سيأتى الکلام على ذلك فى الباب الثالث 
من هذا القسم) + 2 شئون العقيدة والشريعة والتاریخ القدس وما إلى 
ذلك ثلاثة وستون سفرا ألفت فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد وأطلق 
عليها اسم «المشناه» بمعنى المثنى أو المكرر أى أنها تكرار وتسجيل للشريعة 
Michna ré€pétition des lois, ou seconde loi‏ 

ثم شرحت هذه «الشناه» فما بعد» وأطلق على هذه الشروح اسم 
«المارا» ای الشرح أو التعليق .Gémara commentaires‏ وألفت هذه 


الشروح فى فترة طويلة امتدت من القرن الثانى إلى أواخر السادس بعد 


الميلاد. وتألف من المتن والشرح (أى من الشناه وامیارا) ما أطلق عليه 

سم «التلمود) ععنى التعالم enseignement‏ 12۵ . هذا ولا تقل 
۳ التلمود لدى معظمهم عن أهمية العهد القديم نفسه » بل إن أهميته 
لتزید لدی بعض فرقهم عن أهمية العهد القدم. 
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یت ۲ as‏ 
اللغات التى آلفت با أسفار التلمود والتی ترجمت الما 


call‏ آسفار «الشناه» باللغة العربة وألفت شروحها المسماة «الیارا» 
باللغة الآرامية. فکان يدون التن بلفته العبرية » ثم یشرح بالارامية. 

وتسمی اللغة العبرية التى آلفت بها أسفار «الشناه» باللغة «الربانية) 
لأن فقهاء اليبود الذين يطلق علیهم اسم « الربانيين» هم الذين استخدموها 
فى تأليف هذه الأسفار. وهی تختلف اختلافا غير يسير عن اللغة العبرية التى 
ألفت بها أسفار العهد القديم. 

وذلك أن تأليف أسفار المشناه قد حدث بعد أن انقرضت العبرية من 
لغة التخاطب لدى بنى إسرائيل وحلت محلها فى ألستتهم اللغة الآرامية 
واقتصر استخدام العبرية لديم على ميادين الكتابة» وخاصة ف شئون 
الدين. ومن ثم تمتاز اللغة التى ألفت با المشناه بشدة تأثرها باللغة 
الآراميه » كا يبدو فما كثير من مظاهر التأثر ببعض اللغات الآرية الهندية - 
الأوروبية SH‏ احتك الود بأهلها احتكاكا سياسيا أو ثقافيا وخاصة 
اللغات اليونانية واللاتينية والفارسية. 

ولکن هذا لا بنقص شیناً من قیمتها اللغوية aX jbl,‏ وذلك OV‏ ما 
بها من مفردات أجنبية لا يعد شیثا مذ کورا بجانب ما استخدمته من 
النردات العبرية الى لا بوجد بعضها فى العهد القدم نفسه. 


YA 


ly‏ شروح الشناه السماه «الجارا» » وهی التى ألفت باللغة الآرامية» 
فقد قامت بها مدرستان : 

(إحداهما) مدرسة مود فلسطين» وقد ألفوا شروحهم هذه باللهجة 
الآرامية- الفلسطينية الحديثة» وهی اللهجة نفسها التى استخدمها هؤلاء 
32 ترجمة العهد القديم» كا سبقت الاشارة إلى ذلك. واستغرق لدم 
تألیف هذه الشروح قترة طويلة تمتد من القرن الثانى إلى أواخر الخامس بعد 
الميلاد» وإن كان معظمها قد َم فى القرنین a‏ والخامس الیلادین. 
وتألف من شروحهم هذه مع المتن نفسه (أى مع jas‏ الشناه) ما یعرف 
«بتلمود بيت المقدس». 

(والأخرى) مدرسة ود بابل. وقد ألفوا . شروحهم هذه باللهجة 
الارامية الجنوبية الشرقية (وهی إحدى لحجات اللغة الآرامية) . وشرعوا yb‏ 
منذ أوائل القرن الرابع بعد الميلاد dy‏ يفرغوا منها إلا فى القرن السادس 
الميلادى. وتألف من شروحهم هذه مع ol‏ نفسه ما يعرف «بتلمود 
بابل) : 

وعن اللغتین العبرية والارامية ترجم التلمود إلى كثير من لغات العام 
قدعها وحدیها. 


۳۹ 


الباب الثای 


العقيدة والشريعة والقصص 
3 أسفار البود 


الفصل الأول ٠‏ 


العقيدة نى أسفار الود 


بت ا — 


الذات العلية وصفاتها فى نظر الود وق أسفارهم 


كانت الديانة الپودية فى أصلهاء كا tee‏ بذلك القرآن ce SH‏ ديانة 
وحيد تتصف فا الذات العلية بصفات الوحدة والکال» والحالفة 
للحوادث فی کل شئ» والتجرد من مظاهر النقص » كا هو الشأن 2 
الدين الابسلامی . ۱ 
الکرم» وما ورد فى أسفارهم نفسهاء أن فهمهم للذات العلية لم يكن ى 
أى عصر من عصورهم مطابقا كل المطابقة لهذا الوضع » وأن فكرة 
۱ الألوهية لديهم قد اجتازت الراحل الثلاث الآنية : 

۱- فالقرآن الكريم يحدثنا أن 1g‏ إسرائيل لم تقو عقولهم فى مبدأ الامر 
على فهم الذات العلية الفهم الصحيح» وظنوا أنه من المکن رؤيتها > بل 
علقوا pyle]‏ عوسی ورسالته على رژیتهم لله تعالى Gy‏ هذا يقول القرآن 


الکرم : «وإذ قلتم يا موسی لن نؤمن لك حتى نری الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة als‏ تنظرون: ie‏ بعثنا کم من بعد موتکم لعلکم تشکرون,(۱) 

وینبثنا کذلك القران الکرم نیم لم تطمئن نفوسهم إلى sole‏ الاه لا 
يستطيعون رؤيته» وطلبوا إلى موبى. حیا رأوا قوما يعكفون على أصنام 
لهم . أن bee‏ هم إلاها بحسونه کا بحس هؤلاء الهتهم » وق “هذا Ssh‏ 
القران الكريم : «وجاوزنا ge‏ إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام شم . قالوا يا موسى اجعل لنا إلاها كا هم اف قال إنكم قوم 
تجهلون. إن هوّلاء متبر ما هم فيه "وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله 
أبغيكم الاها. وهو فضلکم على العالمين»!') 

وينبئنا كذلك القران الكريم. وتنبئنا أسفارهم نفسها. أنهم فى أقدم 
عصورهم قد ارتدوا عن عبادة إلاههم AST‏ من مرة. فعبدوا العجل تارة 
والأصنام تارة أخرى. ومن الغريب أن سفر الخروج (وهو من أقدم أسفار 
توراتهم المزعومة) قد نسب إلى هارون نفسه عليه السلام أنه قد یسرلبنی 
إسرائيل سبيل الشرك ودفعهم إلى الوثينة وعبادة الحيوان والأصنام . فصنم 
هم بيده عجلا من ذهب ليعبدوه من دون الله کا سيأق بيانه بتفصيل 
a :‏ الثالث من هذا الباب. 


سفر وسفر ا آن کر الالوهية ظلت he J ul‏ 


(۱)آبتی ۵ من سورة al‏ 5 
ر۲)آیات ۱۳۸- ۱8۰ من سورة الاعراف. 
(۳) اصحاح ۳۲ من سفر الخروج. 


۳ 


إلى نهاية الرحلة التى تم فیها تدوين هذين السفرین ۰ أى إلى نهاية القرن التاسع قبل 
الیلاد ( بعد موسی بنحو خمسة قرون ) . فتصوروا الله تعالی فى صورة حسمة 
ووصفوه بکثیر من صفات النقص والضعف والکذب والغفلة والجهل . وظهر 
تصورهم هذا فى كثير ما ورد فى هذین السفرین . 

فن ذلك ما يرويه سفر التكوين فى قصة pal‏ وحواء وإخراجها من الجنة » إذ 
یذ کر أن الله تعالى قد YE‏ عن الأكل من شجرة العرفة » وخوقها مضللا بها 
وخفیا عنهم| حقيقة هذه الشجرة » فذ كر ها أن الا کل منها يفضى إلى الموت » مع أن 
الا کل منها يفضى إلى رق التفكير واتحسار أغطية الجهل وانبثاق نور العرفة ولكن 
الاله كان يريد rl]‏ جاهلين حتى لا يشاركاه فى صفة من أخص صفاته . ولا 
أغرى الشيطان حواء بالأكل من هذه الشجرة وانساق معها زوجها » أدركا ما GIS‏ 
يجهلانه من قبل فعرفا أنهما مكشوفا السوء تين وأنه لاءيليق أن يقابلا ربا على هذه 
الصورة . ولا قدم الإله نحوهما محترقا طرق الجنة » وسمعا صوته وحركته فى أثناء 
سيره » اختبا حى لا يراهما عريانين » وأخذا يحصفان على عورتيم| من ورق الجنة . 
فناداهما را وأخذ es‏ . واستنتج من فعلتهیا ومن استجوابپیا أنه لابد أن 
يكونا قد أكلا من شجرة Oly Ball‏ ذلك قد جعلها بعرفان حقيقة أمرهما » وأن 
الانسان قد أصبح بذلك « أحد AY‏ لقييزه بين الحسن والقبيح » » وأنه قد أصبح 
لزاما أن يطرد الانسان من الجنة حتی لا تمتديده إلى شجرة أخرى هى « شجرة 
الخلد » فيكفل لنفسه أرق صفات الاله وهو البقاء© . 


وقد عرض القرآن الکرم ف کثر من سورة لعدة مواقف من قصة ادم وحواء 


(4) الاصحاح الثالث من سفر التکوین . 


وأكلها من الشجرة وخروجها من الحنة » بدون أن يبدو فى أى موقف من هذه 
المواقف ما يتعارض مع كال علم الله وقدرته والفته للحوادث . 

ومن ذلك أيضاً ما يذكره سفر التكوين من أن لله تعالى أولادا من الذ كور » 
ol,‏ هؤلاء الذكور قد فتنهم جال بنات الآدميين SW!‏ كان عددهن قد GAS‏ 
الأرض » فاتخذوهن خليلات » وولد لهم منهن نسل امتاز ببسطة كبيرة فى الجسم » 
وهم الجبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوفان“ . 

ومن ذلك أيضاً ما يرويه سفر التكوين فى قصة إهلاك قوم لوط وتدمير قريتى 
« سدوم » و ١‏ عمورة » إذ يذكر أن ثلاثة رجال وهم الله وملكان معه قدموا على 
إبراهيم وهو جالس أمام خيمته » وأن إبراهم قد عرف الله من بينهم » ورجاه أن 
يمبترحوا عنده قليلا من وعثاء سفرهم » وقدم الیهم ماء لشربهم وغسل أرجلهم » 
وفطائر وعجلا حنيذا لطعامهم » فانتحی ثلاثتهم نحت ظل شجرة وأخذوا يأكلون مما 
قدمه إليهم » وإبراههم جالس على مقربة منهم . ثم تفقد الإلاه زوجه سارة » وسأله 
عنها » وأخذ يبشرها ويبشر إبراهم بأنه سيمر بها فى هذا الوعد نفسه من السنة 
القادمة فیجدها قد رزقا غلاما زكيا ثم اشتبك معه إبراهم ئی نقاش وجدال 
ومساومة حول القريتين اللتين يريد إهلاكها بغية أن يثنيه عن ذلك » لأن بعض 
آهلها أتقياء » ولا يصح أن يؤخذ المحسن بذنب المسىء . 

وقد ذكر القرآن هذه القصة على حقيقتها » فبين أن الذين وفدوا على إبراهيم كانوا 
ملائكة مشكلين فى صورة آدميين » فظنهم بشرا ‏ فقدم إليهم طعاما » فلم تصل 
أبديهم إليه » لأن الملائكة لا يأكلون . وى هذا يقول القرآن الكريم : « ولقد جاعت 


() الاصحاح السادس من سفر التكوين فقرات 6-۱. 
(A)‏ الاصحاح الثامن عشر من سفر التکوین. 


۳۹ 


رسلنا براه بالبشری » قالوا سلاما » قال سلام » فا لبث أن جاء بعجل حنیذ » 
فلا رأی أيديهم لا تصل إليه نکرهم وأوجس منهم خيفة » قالوا لا تخف انا أرسلنا إلى 
قوم لوط . ۲۰ » . 

ومن ذلك Lal‏ ما يقرره سفر التکوین من أن الله بعد أن خلق السماوات 
والارض فى ستة أيام استراح فى اليوم السابع » وكان يوم سبت » وأن الله قد بارك 
هذا اليوم من أجل ذلك ۰ فحرم فيه العمل" ؛ أى أنه کالبشر » فى حاجة إلى 
الراحة بعد بذل المحهود فى عمل ما . 

وعلى زعمهم هذا يرد الله تعالى فى القرآن الكريم إذ يقول : «ولقد خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لخوب ‏ » ء أى لم يمسنا - 


تعب حى تحتاج إلى الراحة . 

ومن ذلك أيضا ما يذكره سفر التكوين عن يعقوب وأنه لنى الله ذات ليلة وأحذ 
يصارعه حتى برغ الفجرء بدون أن يستطيع الله سبيلا إلى التغلب على يعقوب . 
وحينئذ ضرب حق يعقوب فانخلع . ولا بلغ الوهن من الله مبلغه طلب إلى يعقوب أن 
یخی سبيله لأنه قد طال أمد الصارعة وطلع الفجر » ولكن يعقوب لم يقبل أن يطلقه 
إلا إذا باركه . فقبل الله تعالى شرطه وباركه » وسأله عن اسمه » فقال يعقوب » فقال 
الله ن تسمى بعد الان يعقوب .بل تسمى « إسرائيل » ذلك كنت قويا على الل ۷) 
( زهذا هو أحد معانى كلمة إسرائيل فى العبرية ) . 


LT )۷(‏ 14- 5/ا من سورة هود. 

(A)‏ الفقرات الأول من الاصحاح الثانى من سفر التكوين. 
)4( آية ۳۸ من سورة ق. 

(۱۰) فقرات ع ۳۲ من اصحاح ۳۲ من سفر التکوین. 


۳۷ 


ومن ذلك أيضاً ما بقرره سفر الخروج من أن الاههم يفيد من الضحايا التى تقدم 
إليه ویتعش من رانحة الدخان التصاعد من حرقها OM‏ بل إن بعض فقرات من هذا 
السفر لتدل على أن الامهم كان يطلب إليهم أن يقدموا أولادهم ضحایا محرقة 
لاورضائه والتقرب إليه . فقد ورد فى هذا السفر أن فرعون لم يسمح لبنى إسرائيل 
باروج من مصر. فأنزل الله نقمته على المصريين . فكان يبلك أول مولود لكل 
أبوين من المصريين وأول مولود لكل ST‏ من الحيوان فى سائر بلاد مصرء ولا رأى 
فرعون وقومه ما حل بهم من العذاب استجابوا لرغبة بنى إسرائيل » وأذنوا لهم 
بالخروج من مصر . وكان هذا الخروج أكبر حدث ف تاريخهم ۰ وإليه يرجع 
الفضل فى تحررهم من الاستعباد وفما أصابوه من عز وسلطان فيا بعد . ولکی يظل 
بنو إسرائيل ذاكرين فضل الله عليهم فى هذا الحدث ۰ فرض عليهم أن بخصصوا 
للرب أول ما تلده کل SH‏ من الإنسان والحيوان » أى أن يقدموه ضحية له . ولكن 
خفف عنهم فما يتغلق بأول مولود من الآدميين ۰ فشرع لهم فداءه بذبح من الضأن . 
وشرع لهم كذلك هذا الفداء فما يتعلق بالحيوانات غير مأكولة اللحم9" . 

ويستدل من أقدم أسفارهم كذلك على آنهم كانوا يعتقدون تعدد SBN)‏ . فكانوا 
يرون أن ثم إلاها Lele‏ بشعب إسرائيل يختلف عن Ul‏ الشعوب الأخرى . 

؟ - ثم أخذ تصورهم للذات العلية يرق شيئاً فشيثاً » ويتخلص نوعا ما من 
شوائب النقص والتجسم » کا يبدو ذلك فى أحدث أسفار توراتهم المزعومة كأسفار 
التثنية والعدد واللاويين . 


(۱۱) انظر مثلا فقرات ۸ ۳ من الاصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج » وخاصة 
فقرة 4۱. 
(۱۲) فقرات ۲ ۱۱ ۱ من اصحاح ۱۳ من سفر الخروج. 


۳۸ 


غير أنه قد بتی لدیهم الاعتقاد بأن هم WY]‏ خاصا بهم » وهو الاه إسرائيل » 
وأنهم هم آولاده وأحباژه » oly‏ لغیرهم من الأم aah‏ آخحری » وأن إلاههم فى صراع 
مع هذه WY‏ . ولم پتخلص إلاههم هذا کل التخلص من صفات الحوادث ؛ بل 
Jb‏ عالقا به فى نظرهم بعض هذه الصفات . فن ذلك أن أحدث أسفار توارتهم 
الزعومة » وهو سفر اللاويين يذ كر فى أكثرمن موضع أن الضحايا انحرقة ( وهى التى 
تحرق أجزاؤها فى المذبح تحت إشراف أحد اللاويين ) يرتاح ها الاله ويفيد منها » 
وينتعش من رانحة الدخان المتصاعد من حرقها . وأنه يغضب كل الغضب إذا لم تقدم 

لیه أو إذا قدمت إليه فى صورة غير الصورة المقررة فى شريعتهم » وأنه قد يصب 
حينئذ سوط عذابه على المقصرين أو غير المراعين لواسم التقديم فيرسل عليهم ناراً 
حرقهم » كما فعل مع ولدين من أبناء هرون لم يحسنا تقديم الأضحية ۳ . ومن ثم 
كانت طريقة حرق الأضحية وتصاعد دخانبا هی الطریق القررة لديهم فى معظم 
أنواع الأضحية والقرابين » حتى فى قرایین البنات وما يصنع منه كالفطائر وما 
إلا 

ویرد الله تعالى فى القرآن الکرم على مزاعمهم هذه » فيقرر أن الله لا يناله شىء 
من وم الأضاحى ولا من دمائها » وأنه قد شرع الأضحية لتكون مظهراً من مظاهر 
تقوى الله وامتثال أوامره وشكره على نعائه ای أسبغها على عباده » وخاصة على ما 
رزفهم من ببيمة الأنعام > وفرصة للإحسان والتوسعة والبر بالفقراء والمساكين . وق 


(۱۳) انظر اصحاحات سفر اللاويين» وقد ورد حادث ابنى هرون فى الاصحاح العاشر من 
هذا السفر. 

)18( انظر سفر اللاویین» ويخاصة الاصحاحات الأول والثانى والسادس والسابع والعاشر. 
وقد عصصت معظم اصحاحات هذا السفر ol‏ وظائف اللاوین؛ وهم کهنة & اسرائیل 
وفقهاژهم . وكانوا يتألفون من نسل لاوی أو لينى آحد أبناء يعقوب » وقد تخصص منهم بذلك نسل 
هارون عليه السلام؛ وکان آهم وظائفهم الاشراف على المذابح وتقديم الضحايا والقرابين. 


۳۹ 


هذا يقول الله تعالی : « لن ينال الله لحومها ولادماها ولکن بناله التقوی منکم » 
کذلك سخرها لکم لتکبروا الله على ما هدا کم وبشر المحسنين ۲ . ویقول فا 
يقدم فى الحج من افدی » : « لیشهدوا منافع لهم ویذ کروا اسم الله فى أيام معلومات 
على مارزقهم من بهيمة الأنعام » فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر ٩۳»‏ . 
۳ - ویظهر أنه بعد أن قربت عقيدتهم من التوحید وتنزیه الاله من النقص » 
ارتکست مرة أخرى ارتکاسا كبيراً فى العهد الذی ألف فيه التلمود ( القرون الستة 
الأولى بعد الميلاد ) . 
فأسفار التلمود تظهر إله إسرائيل متصفاً بكثير من صفات الحوادث وصفات 
النقص » ويبدو ذلك على الأخص فا يذكره التلمود عن جسم IM‏ وضخامة 
أعضائه » وما يرويه عن نشاطة وأعاله فى الليل والنهار » وعن حالته بعد هدم ا ميكل 
وتشريد بنى إسرائيل » وما يقرره بصدد تخصيص أيام من كل عام لعبادة له آخر 
صغير » وبصدد حرص لاله على أن تقدم له أضحية من الآدميين. 
فقد ذكر العلامة ابن حزم فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء النحل » أن سفراً 
من أسفار التلمود يسمى « سفر توما » قد وصف جبة خالقهم وعظم مساحتها فقال 
إنها من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع » وأنه قد جاء فى سفر انحر من أسفار هذا 
الكتاب يقال له « سادرنا شيم » أن فى رأس خالقهم تاجا فيه ألف قنطار من ذهب 
وق إصبعه FE‏ تضىء منه الشمس والکوا کب وأن الملك الذى يخدم ذلك التاج 
اسمه « صندلفون ر" . 


)٠١(‏ آية ۳۷ من سورة الحج. 
(VN)‏ آية ۲۸ من سورة الحج. 
(۱۷)اپن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل؛ صفحتی 2158 154 م ۱ الأول. 


۶۰۰ 


وورد فى بعض أسفار التلمود أن الله یقضی الساعات الثلاث الأولى من النهار نی 
مذاكرة الشريعة » والساعات الثلاث الثانية فى شئون الحكم بين التاس » 
والساعات الثلاث BW‏ فى تدبیر العیش للخلق » وأما الساعات الثلاث الاخيرة 
فيقضيها فى اللعب مع الحوت ملك الأسماك » وهو حيوان کبیر جداً يتسع حلقه 
لسمكة طوها BU‏ فرسخ بدون أن تضايقه . وقد رأى الله أن محرمه من أنثاه حتی لا 
يتناسلا فيم الدئيا وحوشا بلك من فيها Shy‏ على الحرث والنسل . ولهذا حبس 
الذ کر بقوته الإلاهية وقتل الأنثى وملحها وحفظها لطعام المؤمنين فى الفردوس . وأما 
ساعات الليل فبقضیپا الإلاه فى مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع ملك الشياطين 
الذى يصعد إلى السماء كل ليلة ثم هبط منها إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة 
العلمية . وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم الهيكل وتشريد بنى إسرائيل . فقد 
اعترف الإلاه بخطئه فى هذا الصدد وندم على ما فعله » وخصص BH‏ أرباع الليل 
للبكاء والندم » وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان فى البحر فيسمع دويهما من 
فى GUY‏ » وتضطرب الياه وترتجف الأرض » فتنجم عن ذلك الزلازل» ويزعم 
التلمود أن الله يردد فی أثناء بكائه ونحيبه عبارات تدل على ندمه ما فعل فيقول : با 
لی أمرت بخراب Ge‏ وإحراق افیکل وتشريد أولادى.ويقول حينا يسمع الناس 
يمجدونه : طوبى لمن يمجده الناس وهو مستحق لذلك » وويل للأب الذى يمجده 
أبناؤه مع عدم استحقاقه لذلك لأنه قد قضى عليهم بالتشريد والشقاء . وذكر 
العلامة ابن حزم فى كتابه « الفصل ف الملل والأهواء والنحل , أنه قد جاء ق بعض 
أسفار التلمود » أن رجلا اسمه اسماعيل كان أثر خراب بيت المقدس سمع الله تعالی Ke‏ 


آنون UAL!‏ ويبكى وهو يقول : الويل لمن أحرب بيته وضعضع ركنه » وهدم قصره 
وموضع سكينته » ويلى على ما أخربت من بیتی . ويلى على ما فرقت من بی وبنای . 
قامتى منکسة ge‏ أينى بيتى وأرد إلى Co‏ وبناتى . فلا شعر الله بوجود إسماعيل بجواره 


٤١ 


أخذ بثيايه وقال له : ععتتی يا إبنى يا (مماعیل ؟ قال لا يارب . فقال له الرب : با 

ابی يا اسماعيل بارك على . فبارك عليه ومضی OM‏ 

ويقرر التلمود كذلك أن الله قد تستولى عليه نزوة غضب ۰ فيقسم ليأتين Viel‏ 
شريرة أو غير عادلة » ثم يثوب إلى رشده فيتحلل من يمينه » کا حدث يوم أن 
غضب على بنى إسرائيل فى الصحراء وأقسم أن يبيدهم ثم رجع عن عزمه وتحلل من 
ينه بعد أن انقشعت نزوة غضبه . 

ويستدل من أسفار تلمودهم كذلك أنهم كانوا بخصصون عشرة أيام من أول 
أكتوبر يعبدون فها ربا آخر غير إلاههم » ويطلقون عليه اسم الرب الصغير ». وهذا 
الرب الصغير هو صندلفون اللك خادم التاج الذی فى رأس معبودهم ٩٩‏ . 


وف هذه الرحلة اعتقدت بعض فرقهم بوجود ابن لله» وانغذت بعض 
فرقهم أحبارهم أربابا من دون الله » کا يخبر بذلك القران الكريم عنهم وعن 
النصارى» إذ يقول ١:‏ وقالت الیپود عزير ابن الله» ( وهو عزرا 
("Esdras‏ « وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قوضم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسيح بن مرم»( أى واتخذ 


(18) المرجع السابق ص ۰۱54 من الجزء الأول . عبارة ابن حزم : « قال هذا الكلب والجيفة 
المنقنة » فبارکت عليه ومضيت» . 

. من الجزء الأول‎ ١١9 المرجع السابق ص‎ )۱٩( 

(۲۰) يذ کر ابن حزم فى المرجع السابق أن الصدوقية « وهم ينسبون إلى رجل يقال له صدوق 
فد انفردوا من جين فرق اليبود باعتقادهم أن العزيز ابن الله » تعالى الله عن ذلك » وكانوا جهة 
المن 4 . 

1۲ 


النصاری السیح بن مرم bY‏ كذلك)« وما آمروا إلا لیعبدوا اٍلاها 
واحدا لا الاه إلا هی سبحانه عا یشرکون» ۳۱ . 

Gy‏ هذه الرحلة كذلك زادت عقائدهم انحرافا ووحشية فيا یتعلق 
بشئون الأضحية والقرابین. فأسفار تلمودهم تحنم على ذبح الآدميين من 
غير بنى إسرائيل وتقد هم قربانا لالاههم » ومزج دمائهم بعجین الفطاثر 
المقدسة الى یتناولونها ف أعيادهم وأفراحهم الدينية » ويخاصة عيد الفصح 
وعيد استير ومراسم ختان الأطفال» واستخدام هذه الدماء فى طقوس 
سحرهم وشعوذتهم . وتزعم هذه الأسفار أن ذلك من أفضل ما يتقرب به 
الہودى إلى ربه وما تقر به عين الاههم. 

آما عيد الفصح( فصح أى الفسح أو الخروج أو المرور) فيقيمه الیبود ‏ 
فى اليوم الرابع عشر من الشهر الأول من ستتهم الدينية وهو شهر نيسان 

(ویقع ذلك فى شهر أبريل) ويحتفلون فيه بنجاة موسى وبنی إسرائيل من 

فرعون وقومه وخروجهم من مصر "۲ . 

وأما عيد إستير أو البورم فیقع فى شهر فبرایر أو شهر مارس من كل 
سنة. وحتفل فيه الیپود بذ کری تجانهم من مذبحة تذ کر أسفار العهد القدیم 
أنها كانت تتهددهم وأنهم قد نجوا منبا بفضل امرأة إسرائيلية تسمی إستير. 
فتروی هذه الأسفار أن إستي ركانت زوجة لأحد ملوك الفرس. وكان لهذا 
الملك وزير يسمى هامان. وقد أخذ هذا الوزير يعمل على استصدار أمر من 


(۲۱) آیتی ۰۳۰ ۳۱ من سورة التوبة . 
(۲۲) انظر فقرات ۰ - ٩‏ من إصحاح ۲۳ من سفر اللأوبين . 
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اللك بقتل اليهود. فأحبطت إستير كيده ودبرت مؤامرة قضت عليه وعل 
أنصاره ومکنت uel‏ من ذبح عشرات الالوف من بنى قومه كان منهم 
كثير من الاطفال والنساء. وقد خصص هذه القصة سفر من أسفار العهد 
القديم سمى باسم هذه الرأة ۳۳ . 

ely ly‏ ختان JULY‏ فهی مراسم معقدة يقيمها اليهود عناسبة 
ختان أبنائهم » والختان من أهم شعائر دينهم » بل إنهم لیعتبرونه أكبر مميز 
بين الیہودی وغير الیپودی ۲۲ . 

وأما طقوس السحر والشعوذة لدى اليبود» فقد أفرد ها التلمود آبو ابا 
كثيرة » بل لقد اعترفت أسفار العهد القديم نفسها بمزاولة اليبود ا" . 

وتختار الذبائح فى عيد الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز سنهم 
العاشرة أو تزيد عنها قليلا. وزج دم الضحية بعجين الفطائر قبل تجفيفة أو 
بعد تجفیفه. وتختار ذبائح عيد البوريم أو إستير من الشباب البالغين أو من 
الكبار. ويؤخذ دم الضحية وجفف على صورة حبوب زج بعجين 
الفطائر. وأما ضحايا أفراح الختان فيظهر أنها كانت تختار فى الغالب من 
الأطفال. وكذلك ضحایا السحر والشعوذة» بدليل ماورد فى صددها فى 
سفر أشعياء إذ يقول فى إصحاحه السابع والخمسين مخاطبا بنى إسرائيل :۱ 
أقبلوا يا بى الساحرة... ألستم أنتم الذين Oty‏ الأطفال فى الوديان 
ونحت شقوق الصخور؟» أى لاتعام عملیات السحر التى ورثتموها عن 
آبانکم وأمهانکم» . 

(۲۳) انظر الفصل الأول من الباب الثالث (ص ۱۲). 

.. انظر مثلا الاصحاح الخامس من سفر التثنية‎ (VE) 

۱) انظر مثلا (صحاح OV‏ من سفر أشعياء . 
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ويستنزف الیبود دم ضحاياهم هذه بطرائق كثيرة : فأحيانا يتم ذلك 
عن طريق ما یسمی« البرميل الابری» وهو برميل مثبت على جوانبه من 
الداخل إبر حادة توضع فيه الضحية حية فتنغرز هذه الابر ف جسمهاء 
وتسيل الدماء ببطء من مختلف أعضائهاء وتظل كذلك فى عذاب الم حتى 
تفيض روحهاء بيا يكون اليبود الملتفون حول هذا البرميل فى أكبر نشوة 
عا یبعثه و النظر فى نفوسهم من لذة وسرور. وينحدر الدم إلى قاع 
البرميل ۰ ثم يصب ف إناء معد لجمعه. وأحیانا تقطع شرایین الضحية فى 
عدة مواضع ليتدفق الدم من جروحها: وأحیانا تذبح الضحية كا تذبح 
الشاة ويؤخذ دمها. 


وبعد أن يتجمع الدم بطريقة من الطرق السابقة أو غيرها تسلم إلى 
الحاخام أو الكاهن أو الساحر الذى يقوم باستخدامها فى إعداد الفطائر 
المقدسة أو فى عمليات السحر. 

وتدل شواهد كثيرة على أنهم لم ينفكوا منذ عهد بعید» ولا ینفکون ی 
الوقت اخاضر يزاولون هذه ارام فى كثير من بلاد العام باسم ديهم 
ووصايا تلمودهم . 

وقد عنی الأستاذ أرلوند ليز بجمع أهم ما ثبت اقتراف الیپود له من 
هذه الجرائم فى ختلف بلاد أوربا واسيا منذ منتصف القرن الثانى عشر إلى 
نهاية العقد الثالث من القرن العشرین » ودونها ی کتاب نشره سنة ۱۹۳۸ 
تحت عنوان« طقوس الاغتیال الپودية» Arnold Leese: Jewish Ritual‏ 
Murder‏ فذ کر نحو ستين حادثا ثبتت الجريمة فى كثير منبا Jol‏ قاطعة 
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وباعتراف التپمین آنفسهم أمام القضاء» وحکم فى بعضها على انحرمین 
بالاعدام ونفذ فيم الحكم. 


وقد نقل صديقنا المرحوم الأستاذ عبد الله التل فى کتابه القم«خطر 
الببودية على اللإسلام والمسيحية» عن الأستاذ ليز هذه الحوادث بتفاصيلها 
gles‏ علا Ob‏ هذه الجرائم التى عرفت فى التاريخ ووصلت إلى الجا کم 
وجری فيها تحقیق ليست شيئا مذ کوراً إذا قيست بالجرائم التى ارتكبها 
اهود من هذا القبيل dy‏ يصل علمها إلى أحد ول تصل إلى الحا کم« وأن 
ONT‏ الأطفال وغير الأطفال الذين يختفون فى معظم أنحاء العام هم فى 
الغالب ضحايا الطقوس الدينية الیپودیة ولا بد أن تكون دماؤهم قد 
استقرت فى بطون اليبود مع الفطائر القذرة التى يتناولونها فى أعيادهم». 

ومن أشنع هذه الحوادث حادثة دمشق سنة ۱۸۶۰ التى راح ضحيتها 
الأب توما وخادمه إبراهيم عار. وقد قص قصتها صديقنا المرحوم الأستاذ 
عبد الله التل ی كتابه السابق ذكره إذ يقول : «الأب فرنسوا أنطون توما 
قسيس إيطالى انتقل إلى دمشق للخدمة فى أديرتها. وعمل طوال ثلاثة ١‏ 
وثلاثين سنة بإخلاص وغيرة وحنان خادما لجميع الطوائف» لا يفرق بين 
دين ودين » یعالج المرضى ble‏ ويطعم الناس ضد الأوبئة. وعرف فى 
دمشق مثالا للنبل والخلق الكزيم. وف يوم الأربعاء ۲ من ذى الحجة 
٠ه‏ الموافق ه من فبراير ٠184م‏ طلب الأب توما لحارة orl‏ لتطعيم 
طفل ضد الحدرى. وق عودته مر بصديقة البودی داود هراری. 
فاستدعاه إلى داره فلبى الدعوة. وكان فى الدار شقيقان لداود هرارى 
وعمه واثنان من حاخامات اليهود. ثم انقض هولاء جميعا على الأب توما 
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وقیدوه من قدمیه ویدیه ووضعوا مندیلا على cad‏ وبعد غروب الشمس 
استدعوا حلاقا بپودیا امه سلمان وأمروه بذبح القسیس فخاف وتردد. فا 
كان من داود هرارى صديق الأب oly lag‏ تناول السکین بنفسه ونحر 
الضحية ثم جاء أخوه هارون هرارى وأتم عملية الذبح. وجمعوا الدم فى 
وعاء ثم نقلوه إلى قارورة كبيرة وسلموه إلى حاخام باشا يعقوب العنتابى 
الذى تمت العملية بناء على أوامره» نظرا لحاجته إلى الدم لاستعاله ف 
فطائر عيد البوريم( إستير) الذى كان يقع فى ذلك العام فى الرابع عشر من 
فبراير. وقطعوا جثة الضحية ربا إرباء ووضعوها فى أكياس قذفوا بها فى 
مصرف قريب من دارهم. dy‏ يكتفوا بالقسيس » بل انتظروا محیء خادمه 
إبراههم عار للبحث عنه» » فأدخلوه إلى منزل اليبودى بجی ماهر فارحى 
وذبحوه وأخذوا دمه إلى الحاخام باشا ». 

« وف أثناء التحقيق قدم جميع المبمين ف تلك المذبحة اعترافات كاملة 
مذهلة. وعثرت السلطات على جثى القسيس وخادمه». 

« وقد نشرت التحقيقات والحاكمة فى عدة کتب أوروبية. ومازالت 
محفوظة فى سجلات وزارة العدل بدمشق. ونشرت بالتفصيل فى کتاب 
للدکتور روهلنج ( ترجمه إلى العربية الدکتور يوسف نصر الله سنة ۱۸۹۹ 
ميلادية تحت عنوان : « الکنز الرصود فى قواعد التلمود ») . 

بل لقد شهد شاهد من آهلهم ومورخ من آقدم مؤرخيهم 
وأشهرهم » وهو المؤرخ اليبودى یوسیفوس( فلافیوس بوسیفوس الولود 
سنة ۳۷ ميلادية والمتوق سنة 40( بأنهم ما کانوا يقتصرون على شرب دماء 
ضحاياهم ومزجها بعجين فطائرهم» بل كانوا يأكلون كذلك قطعا من 
eet‏ 
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فقد ذکر هذا الرخ أن ملك الیونان أنطونيوس الرابع الذی تبوأ 
العرش سنة ۱۷۶ قبل الميلاد وفتح مدينة آورشلیم » حبغا دحل هذه الدينة 
وجد فى بعض أنحاء امیکل رجلا يونانيا كان الیہود قد حبسوه فى هذا 
المكان » وكانوا يقدمون له أحسن الأطعمة ليسمن ويزكو لحمه » حى 
cL‏ يوم بخرجون به إلى إحدى الغابات » فيذبحونه ويشربون دمه ويأكلون 
شيئا من حمه » ويحرقون باقيه » وينثرون رماده فى الصحراء » وإن ذلك 
كان تطبيقاً لوصية دينية لا تسعهم مخالفتها » وأنهم كانوا يكررون فعلتهم 
هذه كل عام مع واحد من اليونان » وأن هذا السجين قد استرحم الملك 


أن ينقذه فأنفذه . 
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سر — 
البعث والنشور والیوم الآخر عند الود 
هذاء وقد كانت الديانة اليبودية فى أصلها تقرر البعث والنشور والیوم 
الآخر والحساب والجنة والنار كا یی" بذلك القرآن الکرم. ولکن أسفار 
العهد القدم التى بين آیدینا OW‏ قد خلت من ذکر اليوم الاخر ونعيمه 
وحجمه. 
ومن ثم لا جد من بين فرقهم الشهيرة من يؤمن بالیوم الآخر على الوجه 
الذی يقرره الاسلام. ففرقة الصادوقيين SSO‏ قیام الأموات وتعتقد أن 
عقاب العصاة وإثابة المتقين (عا محصلان فى حیانهم. وفرقة 
الفريسيين ۲۲ تعتقد أن الصا حين من الأموات سینشرون فى هذه الأرض 
ليشتركوا فى ملك المسيح الذى She‏ فى آخر الزمن» لينقذ الناس من 
ضلالهم ويدخلهم جميعا فى ديانة موسی» أى إن بعث هؤلاء سیحصل ف 
الحياة الدنيا. مها يكن من خلاف بين الفرقتين فإنهم| تتفقان فى إنكار اليوم 
الآخر على النحو الذى يقرره الإسلام. 
مضطرية Gol‏ إلى الخرافة والأساطير منها إلى حقائق العقيدة. 


(vy)‏ انظر تعليق ۲۰ بصفحة 47 وصفحة ٩۲‏ وتوابعها. 


(۲۷) انظر ص ۸٩‏ . 


فتذ کر هذه الفقرات أن ال حنة تأوى إليها الأرواح الزكية وأنه لا يدحلها إلا 
cope‏ وأن أهلها يطعمون من لحم أنثى الحوت الملحة التی تقدم 
ذکرها ۰۳/۲ کا يتناولون لحم طير كبير لذيذ الطعم ولحم أوز سمين» وأن 
شرایهم فا نبيذ معتق عصره الله فى اليوم الثانى من الأيام DN‏ خلق فا 
العام » وأن النار لغير اليبود من المسلمين والمسيحيين ومن إلهم.- ويظهر 
أن بعض فرق غير شهيرة من فرق اليبود كانت تذهب فى عقيدتها إلى ظاهر 
ما يقرره التلمود فى هذه الفقرات» فكانت تفسرها عذلو ها الحقيق لا 
بعدلوها احازی. ويظهر أن القران الكريم يشير إلى هذه الفرق ويرد عليها إذ 
يقول : « وقالوا لن بدخل atl‏ الا من كان هوداً أو نصارى» ( أى وقالت 
بعض فرق الود لن يدخل EH‏ الا من كان وديا وقالت بعض فرق 
التصاری لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا) « تلك أمانيهم ! قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين. بل من أسلم وجهه لله وهو حسن فله أجره عند 
ربه» ولا خوف علیبم ولاهم بحزنون» ٩‏ 

وق هذه الأمور جميعها دليل آخر على أن أسفارهم هذه كلها من 
صنع آیدیهم GOEL fle Ges.‏ بين توا المزعومة والتوراة الصحيحة 
الى أنزها الله تعالى على موسی نورا وهدی للناس. 


. ۱ انظر ص‎ (YA) 
. آية ۱۵۹ من سورة البقرة‎ )۲۹( 
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—Y— 
استقامة العقيدة عند بعض فرق الہود‎ 

هذا وينبئنا القرآن الكريم أنه كان من بينهم فى کل عصرء ی Sap‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه» بعض أفراد عصمهم الله من زيغ 
العقيدة ae‏ عا Bele‏ فى التوراة الصحيحة الى 7 الله عل موسی؛ 
ا وق هذا بقول الله تعالى te‏ ال ee‏ 
وما أنزل إليكم وما آنزل إلهم خاشعين لله لا پشترون بایات الله قليلاء 
أولئك هم أجرهم عند رهم » إن الله er‏ احساب» ۰۲۳ ويقول : 
الذین آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك بومنون 64 ومن یکفر به 
فأوائك ae‏ اخاسرون» ۲۳۷ . 


(۳۰) اية ١944‏ من سورة آل عمران . 
(۳۱) آية 171١‏ من سورة البقرة . 


الفصل الثانی 
الشريعة فى أسفار الود 
ae‏ 
استیعاب الشريعة المبودية لجميع شنون الحياة 


تضمنت اسقاز العهد القديم والتلمود تنظما كاملا لشئون الدين والدنيا 
معا. فلم تغادر أية ناحية من نواحى العبادات وشئون العاملات والسياسة 
والاقتصاد والأسرة والقضاء والتربية GEV,‏ والحرب والعلاقات الدولية 
وواجبات الفرد نحو نفسه وأسرته ووطنه... وما إلى ذلك» ۸ تغادر أية 
ناحية من هذه النواحى وغيرها إلا وضعت ها حدودا وقواعد » وبينت ما 
پنبغی أن تکون عليه » وما يجب اتخاذه فى حالة الخروج cle‏ حتى شئون 
الأكل والشرب والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجه والحيض والنفاس 
والزراعة والحصاد واستخدام الأنعام فى الحرث. 

غير أنه يلاحظ فى هذه الشريعة كثيرا من مظاهر الاحراف والتضارب 
واختلاط المسائل. 

وسنعقد فما یل لكل ناحية من هذه النواحى الثلاث فقرة على حدة. 


—¥— 
مظاهر الانحراف فى شربعة الیپود 


أما مظاهر احرافها فكثيرة نجل عن الحصر. ومن أهم هذه الظاهر أنها 
تقوم على التفرقة العنصرية. وذلك أنها تجعل الیبود شعب الله الختار الذى 
اصطفاه الله وفضله على العالمين» وتنظر إلى ما عداه من الشعوب نظرتها إلى 
شعوب وضيعة ى سلم الانسانية » ونضع قوانیها ونظمها ee‏ هذا 
phe‏ فتفرق بين هؤلاء وأولئك آمام القانون وف كثير من شثوا 
الاجمّاع . 

من ذلك مثلا أن الإسرائيلين حرم عليهم فى هذه الشريعة أن بقتل 
بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ؛ على حين أنه مباح 
للإسرائيلين؛ بل واجب code‏ غزو الشعوب الأخرى» وخاصة شعب 
کنعان » وج لديم یمد نتم رهم عل bes‏ أن «يضربوا رقاب جميع 
رجاها البالغین js‏ السيف» فلا يبقوا على أحد میم » ويسترقوا مج 
نسائها وأطفالها ويستولوا على جميع ما فيها من مال وعقار ومتاع ) أو ينببوه 
حسب تعبير آسفارهم ۲ . 

ومن ذلك أن الإسرائيل إذا باع نفسه بیعا اختياريًا لأخيه الاسرائیل 
فى حالة عوزه وحاجته إلى امال Of‏ رقه یکون موقوتا بأجل يرجع بعده إلى 


(١)فقرف‏ ۰۱۳ ۱4 من اصحاح ۲۰ من سفر cual‏ 


الحرية + على حين أن الرق الضروب على غير الاسرائیلی بظل قائما أبد 
الآبدي )١‏ 

ومن ذلك أنه ما كان يجوز للإسرائيل آن یتعامل بالربا مع آخیه 
الإسرائيل ولا أن يأخذ منه رهنا بدينه » وإذا أخذ منه فى الصباح رهنا من 
المتاع الذى لا يستغنى عنه ف حياته اليومية» كالرحا التى يطحن علها 
قوته» وجب أن ory‏ إليه فى المساء ؛ آما غير الاسرائیلی باح للإسرائيل أن 
بمتصه ويتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش 27 , 

بل إن أسفارهم لتقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه فى الأزل أن 
يكون رفیقا لبنى إسرائيل وأنه لا ينبغى أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة 
ما فى الحياة غير هذه الوظيفة » فان تمردوا عليها أو طمحوا إلى الحرية وجب 
على بنى إسرائيل أن يردوهم إلا بحد السيف. وتقرر أسفارهم أن هذا 
الوضع قد فرض pyle‏ لدعوة دعاها نوح على كنعان ونسله. وذلك أن 
نوحا؛ حسب ما يزعمه سفر التكوين» قد شرب مرة نبيذ العنب الذى 
غرس كرمه بيده بعد الطوفان بدون أن يعلم خاصته المسكرة» ففقد وعيه 
وانكشفت سوأته » فرآه ابنه ple‏ على هذا الصورة فسخر منه» وحمل 
الخبر إلى أخويه سام ويافث. ولكن هذين كانا مؤدبين فى جنب lel‏ 
وبارين به » فحملا رداء وسارا به نحو eal‏ وهما مستظهران له حتى لا 
بقع LAB‏ على عورته » وسترا ما انکشف من جسمه فلا أفاق نوح وبلغه 


(۲)فقرات ۰۱۰ ۲۹ 4۷ من اصحاح ۲۵ من سفر اللاویین؛ وفقرة ۱۲ من اصحاح ۱۵ 
م Cc eee‏ 
من التثنية» وفقرات ۲ ۷ ۱۱ من اصحاح ۲۱ من سفر الخروج. 
(۳)فقرة ۳۵ من اصحاح ۵ وفقرة ۲۰ من اصحاح ۲۳ من سفر التثنية. 


og 


ما كان من موقف آولاده حياله لعن کنعان بن حام » ودعا على نسله أنه 
یکونوا عبيدا لعبید آولاد سام ویافث ۵ . 


وق هذا المظهر برهان قاطع على أن أسفارهم ue‏ آیدیپی 
نهم قد آلفوها کا بشاعون وتشاژه هم آمواژهم il,‏ بعيدة کل البعد 
عن القدسة التى آنزفا الله GW‏ على موسی عليه السلام؛ فإن 
شريعة من عند الله لا عکن أن تقر التفرقة العنصرية بين آفراد الادمین: 
«يأبها الناس إنا لقنا کم من من ذكر وی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا؛ 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ إن الله ple‏ خبیر ۲+ «لا فضل لعربى على 
عجبی؛ ولا لعجمى على عر ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على 
احمر» إلا بالتقوی ° »+ « kh‏ اليم 
واحد وإن أباكم واحد کلکم لادم وادم من تراب» ٩‏ 


ومن مظاهر الاحراف ف شربعتهم كذلك أنها تقرّ Las‏ من أنواع 
الفحشاء ء. فقد جاء فى تلمودهم أن الولد الاسرائیل لا يعاقب إذا زنی بأمه 
الأرملة » بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يستمر على الزنا معها بعد زواجه 
le‏ للحالة ای كانت عليها قبل carly‏ وأن ذلك يعد lim‏ ها عليه. 


(6) فقرات ۰ ٩‏ من الاصحاح التاسع من سفر التکوین. 
(ه)اية ۳ من سورة الحجرات. 

(")حدیث شريف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع . 
ul)‏ إنكم متساون كا تتساووی الصیعان مسوحة ره وسها. 
(۸)حدیث شریف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع. 


eo 


وجاء فى تلمودهم كذلك أن الوالد الذی زنی ببنته بعد وفاة آمها لایقام 
عليه الحد» بل لا یعاقب ولا يزجرء GY‏ بذلك يحفظ آمواله أن يبذرها مع 
العاهرات الأجنبیات» ویدرب ابنته de‏ شئون الزوجية " . 


ر4)انظر فی ذلك مقالا للأستاذ عمر فتحی زادة بعنوان «صفحات مؤلمة من تاريخ البلقان» نشر 
فى عدد فرایر ۱۹۰۵ من محلة «الاعتصام » القاهریة. 


كه 


0 


التضارب وعدم الوحدة فى شريعة المود 


يظهر تضارب الشريعة اليپودية وعدم وحدتها فى أن أحكام أسفارها 


يتعارض بعضها مع بعض ف كثير من الشئون. فقد يقرر سفر فى أمر ما 
حکا وبحى' سفر آخر فيقرر فى الأمر نفسة حکا آخر. 

of‏ ذلك أن سفرى الخروج والتثنية يقرران أن الإسرائيى الذی يبيع 
نفسه بیعا اختیاریا لأخيه الإسرائيل فى حالة عوزه وحاجته إلى الال لا 
يدوم رقة إلا ست سنين OP‏ على حين أن سفر اللاويين بقرر أن رقة لا 
يتهى إلا بحلول اليوبيل الإسرائيل ( وهو العيد الذىريجىء كل خمسين 
سنة) أيا كانت المدة الى قضاها فى الرق قبل ذلك OV‏ فيمكن بحسب 
هذا السفر أن يدوم رقه خمسين سنة إلا يوما أو أياما إذا استرق عقب 
tall‏ اسي هاف 

ومن ذلك أيضا أن توراتهم الزعومة تبيح للإسرائيل» رجلا كان أو 
امرأة» أن يبيع نفسه لأخيه الإسرائيل فى الحالة السابق ذكرها. وى ذلك 
يقول سفر التثنية «إذا باعك نفسه أحد من إخوانك» سواء أكان رجلا أم 


(۱۰)فقرة ۲ من اصحا ۱ من الخروج» وفقرة ۱۲ من اصحا © من سفر التثنية. 
uw & c‏ 6 عن سفر 
(۱۱)فقرة 4۰ من اصحاح ۲۵ من سفر اللاویین. 


ey 


cal yl‏ فإنه خدمك Cas‏ ملعن GONE‏ على ce‏ أن أسفار التلمود له 
تيز ذلك الا للرجل وحده OM‏ 

وق هذا المظهر دليل آخر على أن أسفارهم هذه من صنع أيديهم 
وعلی آن کل سفر منها یعکس التقاليد والنظم التى كانوا يسيرون ٤‏ 
العصر الذی ألف فيه » وعلی مبلغ الخلاف بين توراتبم الزعومة والتوراة 


آحکامه بعضها مع بعض على هذا النحو : « أفلا یتدبرون القرآن » ولو 


كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ( آية ۸۲ من سورة النساء ) . 


. فقرة ۲ من إصحاح ۱۵ من سفر التقنية‎ )١ 
V. Mekhilta sur Exode 262], 7:۰ Naimonide ۲, 0 
Kahn: LEsclavage dans la Bible et le Talmud 
ظر مولفتا بالفرنسية‎ 
Ali Abdel Wahed: Contribution a une Theorie Sociologiql 
1 Esclavage, Paris, 1931, PP 55-57 


—$_ 
الاضطراب واختلاط السائل فى شريعة الود 


ويجانب الظهرین السابقین بلاحظ أن بعض شرائع العهد القدم يحمل 
فى Wo ab‏ على اضطراب الحقائق فى آذهان محرريه واختلاطها بعضها 
ببعض ۰ ونسيانيم حظا کبیرا منها » وغفلتهم عن أصوها . 

فمن ذلك مثلا ما يذ كرة سفر التثنية ی صدد القسامه إذ يقول : «اذا 
وجد فى بلد من البلاد الى منحکم ربكم السيطرة علیها رجل قتیل ملقاة 
جئته ی وسط حقل » dy‏ عکن الاهتداء إلى معرفة قاتله » فان کبراء کم 
وقضاتکم یذهبون فیقیسون السافات بين BL)‏ والبلاد القريبة مها 
وعندما يصلون إلى تعبين آقرب هذه البلاد مسافة إلى ELI‏ یستدعون 
كبراءها ويطلبون إليهم أن حضروا عجلة( بقرة صغيرة ) لم تستخدم بعد فى 
عمل ما ولم حمل بعد سكة انحراث(أی بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك » لا ذلول تثير الارض ولا تستی الحرث ) ويذهبوا بها إلى جدول لا 
a‏ مياهه وى منطقة غير دات زرع ولا بذور ملقاة فى الأرض» 
وینحروها من قفاها (مؤخرة عنقها) فى هذا الجدول... وحینثذ يتقدم 
المشرفون على الضحايا من اللاوبين( قبيلة اللاویین هم أبناء لاوى أو ليق 
أحد أبناء يعقوب كا تقدمت الاشارة إلى ذلك) وهم الذين اختارهم 
الرب لخدمته ولنشر البركة والرحمة باسمه » وهم وحدهم الذين حون فى 
فضايا الجنايات والجروح ¢ فيطلبون إلى كبراء هذه البلدة أن يغسلوا أيديهم 


۹ 


فوق العجلة التى نحرت من قفاها فى الجدول » ویقسموا أن أيديهم لم ترق 
دم القتیل وأن أعينهم لم تره وهو یراق( أى بحلفون أنهم لم یقتلوه ولا علموا 
له قاتلا) . . . وبذلك لا يحتمل بنوا ٍسرائیل تبعة هذا الدم. . ١9).‏ 

ويلاحظ أن الشريعة الاسلامية تقرر NIST‏ أنه إذا وجد قتيل لا يعلم 
قاتله أجريت القسامة على أهل البلدة التى وجد فى طرقها أو بالقرب منباء 
وأنه إذا وجدت ate‏ بين بلدين أجريت القسامة على esl‏ مسافة من 
مکان الحثة . والقسامة فى الاسلام أن پستحلف by‏ الدم خمسين رجلا 
یتخبرهم من أهل البلدة فیحلفون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا » ted‏ 
بسقط القصاص » ولكن غ البلدة جمیعا » بدفعونها 
متضامنین Tn‏ 


فإذا استعرضنا فى ضوء هذه الحقائق ما ذکره سفر التثنية عن إجراءات 
القسامة ووازنا بينه وبين ما نقره الشريعة الإسلامية فى هذا الصدد» بظهر 
ما یل : 

۱ يتفق سفر التثنيه مع الشريعة الاسلامية فى إجراء القسامة على 


أقرب بلد إلى Be‏ القتيل وفى اختيار طائفة من أهل البلد ليحلفوا أنهم ما 
قتلوه ولا علموا له قاتلا حى نسقط عنم القصاص . - واتفاق سفر التثنية 


(۱4)فقرات ۱ ٩‏ من اصحاح ۱ من التثنية. 
(۱۵)انظر تفاصیل أحکام القسامة فى کتب الفقه الاسلامی by‏ کتابنا «حقوق الانسان فى 
الاسلام » الطبعة الخامسة ص ۲۱۲ إلى 758 . وما ذکرناه هو مذهب Gh‏ حنيفة . 


° 


مع الشريعة الاسلامية فى هذه الأمور يجعلنا نرجح أن محرری هذا السفر قد 
es‏ هذه الأحكام فى جملتها من توراتهم الصحيحة » oly‏ الله تعال 

رن شور caller ee ease‏ 
ct‏ إا من الأمور المشتركة بين الشریعتین والتی أشار إليها القرآن الكريم )3 
. يقول عن رب العزة « شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی أوحينا 
إليك وما وصینا به |براهم وموسی وعیسی ...»۲۲۲ . 

۲- ولکننا نجد فى سفر التثنية يحانب الأمور السابق WSS‏ إجراء 
غريبا قد أقحم على إجراءات القسامة » وهو الخاص بالعجلة التى حضرها 
كبراء البلد وينحرونها من قفاها فى جدول » ويغسلون أيديهم فوقها 

مقسمين أنهم لم يقتلوا القتيل dy‏ یعلموا له قاتلا. ويزيد من غرابة هذا 
الإجراء أنه لا يصلح أن یکون حتى جرد رمز للحقيقة الى يريد أهل البلد 
أن یقرروها وهی براءتهم من دم القتیل ؛ oY‏ غسل orl‏ فى جدول 
ملوث بدماء العجلة الى نحروها بأيديهم وصب الاء فوق هذه العجلة كل 
ذلك لا يصلح أن يكون رمزاً لبراءتهم من جريمة القتل » »> بل إنه الخليق أن 
يكون رمزا لاقترافهم إياها . 


۳- وقد ورد مذه البقرة ذكر ف القرآن الكريم ولكن فى صورة أخرى 
وى حادثة قتل خاصة حدئت فى عهد موسی ول يعلم فاعلهاء وكانت 
البقرة عنصرا من معجزة آظهرها الله على يديه . وبيان ذلك ما ذكره الله 
تعالى ی آیات ۷ - ۷۳ من سورة البقرة إذ dye‏ : «وإذ قال موسی 


WAY‏ من سورة الشوری. 
٦۱‏ 


لقومه إن الله أمرکم أن تذبحوا بقرة ؛ قالوا أتتخذنا هزوا؟ ! قال أعوذ بالله 
s‏ و ل لل ا ره 
إنما بقرة لا فارض ولا بكرء عوان بين ذلك » فافعلوا ما تومرون . قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؛ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ' 
الناظرين » قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هی إن البقر تشابه علينا وإنأ إن 
شاء الله لهتدون . قال إنه بقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تستی 
الحرث مسلمة لا شية فيا » قالوا OW‏ جثت بالحق ؛ فذحوها وما كادوا 
يفعلون . وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما کنتم تكتمون . فقلنا 
اضربوه ببعضها كذلك يحبى الله Apt‏ ويريكم GL‏ لعلكم تعقلون » . 


وأشهر تفسیر من تفاسیر هذه OU‏ وأصحها جديعا آنه قد وفعت فى 
عهد موسی عليه السلام Bole‏ قتل لم يعلم فاعلها » فطلب بنو إسرائيل إلى 
موسی أن يدعو ربه أن ينبئهم بمن ارتکب هذا ارم . فقال لهم موسی إن 
لله يأمركم أن تذبحوا بقرة . فعجبوا لذلك إذ لم تظهر لهم علاقة بين ذبح 
البقرة والكشف عن القاتل » وظنوا أن موسی مزا بهم . ولكن موسى بين 
هم أن هذا هو ما أمر الله به لاظهار GLI‏ فى هذا الحادث. فأخذوا 
يستفسرون منه عن سن البقرة التى ينبغى أن يذبحوها وعن لونها وعن 
عملها . فلا شرح هم ذلك كله بوحى من الله حثوا حتى وجدوا بقرة تتو فر 
فیا هذه الصفات جمیعا فذوها . وأوحى الله تعالى إلى موسی أن يضربوا 
جثة القتيل مجزء من هذه البقرة » فضربوها به » فأحياه الله تعالى وذکر هم 
اسم قاتله » ثم مات ثانیا. فكان فى ذلك معجزة لموسى من جهة » وبیان 


۲ 


حسی من جهة آخری لقدرة الله تعالی على إحياء الوقی » وهو الأمر الذی 
كان یرتاب فيه بنو إسرائيل . ۱ 


۱ ولذلك يحم الله هذه القصة بقوله : «كذلك يحبى الله الونی ویریکم 
اياته لعلكم تعقلون» . وفيه كذلك إشارة إلى أن بعث الله تعالى الحياة فى 
حرف جل سیب من لامیاب ای ركه «phe‏ وا مق 

إذا آراد ذلك أن بقول له کں فیکون ؛ فیحدث بدون سبب ما أو ی ء 
عقب أمر لا یتصور العقل أن یکون سببا له كا فى هذه الحادثة ؛ إذ لا 
يضور العقل أن ضرب Be‏ الميت بجزه من جثة حيوان ميت يمكن أن 
يكون سببا لبعث الحياة فيه . 


٤‏ - ويلاحظ أن أوصاف البقرة التى ذكرها الله فى هذه المعجزة تتفق 
فى جملتها مع أوصاف العجلة التى ذكرها سفر التثنية فى إجراءات 
القسامة ؛ Oly‏ ذبح البقرة التى يذ كرها القران كان فى حادث قتل معين لم 
یعلم مقترفه » وذبح العجلة التى يذ كرها سفر التثنية يحب إجراؤه » بحسب 
نصوصه ۰ کلا وجد قتیل لم يعرف قاتله . 


ه- فیظهر أن الأمر قد احتلط على محررى سفر التثنية فخلطوا بين ما 

فى التوراة الصحيحة أو فى أثر آخر من آثارهم خاصا بالعجزة الى 

مو ل برو > وما جاء فما خاصا بإجراءات القسامة العادية › 
وجعلوا ذبح العجلة جزءا من هذه الاجراءات » مع أنه غریب عنها کل 


0 وا شاع ie el‏ بویت سس 
نه لخليق أن یکون رمز لنقیضھا کا اشر 
—— عبد الوهاب النجار فى كتابه «قصص الأنبياء» إلى وجوه 
الشبه بين قصة البقرة فى القران وأحکام القسامة فى سفر التثنية» ولکنه حاول التوفیق بينهها فى 
صورة غريبة » فجعل الآيات الواردة فى القرآن مشتملة على قصتين : قصة ذبح البقرة فى حالة وجود 
قتيل فى بلد غير إسرائيلى . وجعلها إشارة إلى أحكام القسامة فى سفر التثنية + والأخرى قصة قتيل 
فى بلد إسرائيل ات جم فيه القوم بعضهم بعضا » فأمرهم الله أن بضربوا هم بعضو من أعضاء القتيل 
ae‏ ببعض الحثة ) en‏ ل ا 
فهمه الصحاية من OU‏ ولا مع ما قال الفسرون فى صددها . - هذا إلى أنه بحاول أن بطوع 
یات القرآن حتى يجعلها متفقة مع ما جاء فى سفر ألتنية ناظا إلى ما جاء فى هذا السفر على أنه 
صحيح aly‏ الأصل فى فى الوضوع » مع أنه ظاهر فيه الخلط والتخبط والاضطراب . 


ولعل هذا وأشباهه من الأمور الواردة فى هذا الكتاب هى التى دعت اللجنة التى ألفها المرحوم 
الشيخ عبد et‏ اللباد عميد كلية أصول الدين لفحص هذا الکتاب بعد أن وصلت إليه شكاوى 
واعتراضات كثيرة فى صدد ما ورد فيه إلى" أن تذكر فى تقريرها : « أنها لا ترى تداوله بین طلاب 
المعاهد الدينية وغيرهم لأسباب أهمها أن مؤلفه تعسف نى التأويل وخرج الآيات القرآئية تخرجا 
بعيدا إن لم يكن باطلا » فخالف ع بذلك إجاع المفسرين . 

dy‏ يكف نفسه .استقصاء البحث حتى یکون حکه صحيحا . وهو مع ذلك يتصرف فما ينقل 

من أقوال وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ليحكم عقله » Sets‏ التوراة والانجیل مهيمنين على 
القرآن » . 

هذا » وقد ورد كذلك فى سفر العدد ( فقرات ١‏ - ۱۱ من اصحاح ١4‏ من سفر العدد ) ذكر 
لبقرة صهما صهاء صحيحة لا شبيه فما ولم يعل عليها نير ووجوب ذبحها وحرقها ووضع رمادها فى ماء 
ليكون ماه استغفار. ولكن لا علاقة بين هذه البقرة وشئون القسامة . 


xt 


وصدق الله العظم إذ يقول فى صدد الود : « فما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوهم قاسية » محرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا ما 
ذكروا به) OO‏ 


(۱۸) آية ۱۳ من سورة المائدة . 
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الفصل الثالث 
القصص ف آسفار الہرد 


ا 
موضوع القصص وطريقته نى أسفار الیپود 


عرضت أسفار اليبود لتاريخ العام من يوم نشأته إلى قبيل بعثة المسيح . 
فتکلمت بإجال على خلق السماوات والأرض وخلق آدم وحواء وتاريخها 
فى الجنة وبعد هبوطها ما وما حدث لنسلها بعد ذلك » وقصة نوح 
والطوفان » وقصة أولاد نوح BW‏ وهم سام وحام ويافث ؛ وعرضت 
بشىء من التفصيل لتاريخ نسل سامء وهم الذين ينتمى إلہم بنو 
إسرائيل » وبخاصة تاريخ آبائيم وهم إبراهم وإسحاق ويعقوب أو 
إسرائيل ؛ ثم تناولت بتفصيل كبير تاريخ بنى إسرائيل فى مختلف مراحل 
حياتهم ف مصر وسیناء وبعد استقرارهم 3 الأرض المقدسة » وتاريخ من 
تولى شئونهم الدينية والسياسية من قضاة وملوك ولاويين وأحبار وربانیین ؛ 
ومن بعث فيهم من رسل وأنبياء > وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى وما جرى 
بينهم وبين هذه الشعوب من اشتباكات وحروب أو موادة واتفاق... 
das‏ جرا. 

وقد استغرق هذا القصص حیزا كبيرا من أسفار العهد القديم وأسفار 
التلمود . 


— ¥ 
الفرق بين القصص ف أسفار الپود وقصص القرآن الکرم 


عرض القرآن لكثير من القصص النی ورد ذكرها فى هذه الأسفار 
غير أن Staal‏ الہود قد تناولت كل قصة من هذه القصص ف صورة 
مسلسلة كاملة الأجزاء مترابطة الحوادث » كا تمعل کتب التاريخ › 
وتناولتها لغرض تاریخی بحت ؛ على حين أن القرآن يكتنى بذ کر مواقف من 
هذه القصص ۲۱ , ولا يذكرها للتاريخ ى ذاته» وإنما يذكرها على 
الاخص للعظة والذ کری » ويذ کرها بحسب الناسبات . فقد یذ کر موقفا 
من قصة ما لمناسبة خاصة . م موقفا آخر من القصة نفسها فى سورة أخرى 
مناسبة أخرى » وموقفا WE‏ من القصة نفسها فى سورة ثالثه . . . وهكذا , 


Gow 9‏ من ذلك من قصص الأنبياء الا قصة يوسف فإن القرآن ذكرها كلها مرة 
واحدة ى سورة واحدة » وم يعد لها بعد ذلك . وفعل مثل ذلك فى قصة أصحاب القرية إذا 
جاءها الرسلون ( سورة يس ) . وذکر کذلك بعض قصص لغير الأنبياء مرة واحدة » ولم يعد yd}‏ 
بعد ذلك . كقصة أهل الکهف » ذى القرنين » وصاحب الجنة وهو يحاور صاحبه ( فى سورة 
الكهف ) ؛ وأصحاب GH‏ إذا أقسموا ليصرفها مصحين ( فى سورة ن ) » والذى آثيناه آياتنا 
فاتسلخ منها ( ۱۷۵ ۰ ۱۷١‏ فى سورة الأعراف) > والذى مر على قرية وهی هاوية على عروشها 
TOK)‏ من سورة البقرة ) . 


وقد يعرض لعدة مواقف من قصة واحدة فى سورة واحدة ویفصل بين کل 
موقف وآخر بفواصل طويلة أو قصيرة . وقد يكرر الوقف نفسه فى عدة 
سور لتكرر الناسبة ؛ ولکن فى لوحات GE‏ ختلفة فى صياغتها وألوان 
مناظرها ومتسقة مع ما يكتنفها من قبلها ومن بعدها من أى الذ کر 
الحكم . 

هذا ء وقد انتاب القصص فى أسفار الیبود تحريف كبير عن الوضع 
الصحيح الذى ورد فى القران » کا انطوى على كثير من مظاهر التناقض 
والغفلة والكذب والخطأ فى الحساب وجمع الأرقام كا يتبين ذلك فى 
الفقرات التالية : 
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_yw 
مظاهر التحریف فى القصص الوارد فى آسفار الود‎ 


يبدو حريف القصص فى آسفار اليهود فى آمور كثيرة من آهمها ما یل : 

-١‏ أن الذات العلية تبدو فى أسفار توراتهم المزعومة » وحاصة ىق 
القديم منبا کسفر التکوین . وى بعض آسفار so‏ فى صورة حسمة 
متصفة بکثیر من صفات الحوادث . بل بكثير من صفات النقص » 
مختلفة اختلافا کبیرا عن الخلق فى طبیعتها ومسلکها » على النحو الذی بیناه 
فى الفقرة الأول من الفصل الأول من هذا OO GU‏ 


۲- أن بعض من يذ کر لنا القرآن أنهم رسل أو أنبياء تذ کرهم أسفار 
لبود على rl‏ محردایاء قدامی Patriarches‏ کنوح وإبراههم وإسحاق 
yan,‏ ۰ أو على أنهم حرد Hole‏ کداود وسلمان » ومع ذلك نجيز اتصال 
لله مبؤلاء وأولئك بطریق مباشر واتصاطم به . 

۳ أن أسفارهم تنسب لبعض الأنبياء » أو لبعض من تسميهم آباء 
os‏ إسرائيل أو ملوكا لدوهم Vel‏ قبيحة Gis‏ مع وضعهم الدیی 


(۲۰) انظر الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الباب ص ۳۳ وتوابعها . 


والاجتاعی » بل تتعارض مع الخلق الکرم فى ذاته » ولا بتصور صدورها 
'لا من سفلة الناس . 
هن ذلك ما تقصه توراتهم الزعومة عن إبراهم lem‏ هاجر هو وزوجه 
ارة إلى مصر على أثر ما أصاب بلاده من جدب ومحاعة » إذ تذكر أن 
eal‏ قال لزوجته وهما فى طریقها إلى مصر إنها امرأة جميلة وان الصریین 
' بد أن يفتتنوا بها » وإذا علموا أنها متزوجة فسيقتلون زوجها لتخلص هم 
بعد ذلك ۰ واتفق معها على أن يتظاهرا بأنها أخته go‏ تسلم له حياته » بل 
رعا ناله حينئذ من المصريين خي ركثير. ولا وصلا إلى مصر ووقع نظر طائفة 
من كبار رجال الحاشية الملكية على هذه المرأة الجميلة وعلموا من إبراهم 
أنها ليست متزوجة وأنها احته » وأنهوا أوصافها إلى فرعون » استدعاها إلى 
قصره واتخذها من نسائه أو حليلة od‏ وبالغ فى إكرام Aly!‏ والاحسان 
إليه من أجل ذلك ۰ ووهب له قطعانا من« ill‏ والثيران والحمير» وعددا 
من العبيد والإماء. ولكن أصيب الملك وحاشيته عقب ذلك بوباء مما 
تصاب به الجاعة عادة إذا ارتكبت فهم فاحشة من هذا القبيل. 
فاستدعى الملك إبراهم وأنبه Lib‏ شديدا لكذبه فى قرابة سارة منه وما 
ترتب على كذبه هذا من معاملته لها كإحدى نسائه مع أنها فى عصمة رجل 
آخر. وما أصابه هو وقومه من جراء ذلك من وباء : ثم أصدر أوامره بطرده 
هو وامرأته من بلاده. - ولكن حتق لابراهم ما كان يبغيه من عافية 
ومال : فقد سلمت له حياته ؛ وسمح فرعون Ob‏ حمل معه جميع ما سبق 
أن وهبه له من أنعام وعبيد Melly‏ . وكرر إبراهم فعلته هذه- 


(۲۱) فقرات ۱۰- ۲۰ من إصحاح ۱۲ من سفر التكوين . 


الا 


بحسب ما یذ کره سفر التكوين - حينا هاجر إلى منطقة جیرار » وکاد ابو 
مالك Abimelec‏ حا كم جيرار يرتكب الاثم مع سارة لولا أن أظهره الله 
فى المنام على حقیقتها وأنها امرأة إبراهم » فاستدعاه الحاكم وعاتبه على 
كذبه » ونفحه كذلك bp‏ من النعاج والثيران والعبيد والاماء. =O‏ 
فكأنما كان إبراهبم يتاجر بأمراته هذه متنقلاً بها من بلد إلى بلد . 
ومن ذلك أيضا ما تقصه توراتهم المزعومة عن لوط وابنتيه » إذ تذ کر 
أنه لم ينج من أهل قریتی سودوم وعمورة اللتين دمرهما الله تعالى لا كان 
يرتكبه أهلها من تیان الذ كور إلا لوط وابنتاه غير المتزوجتين ؛ Oly‏ ثلائتهم 
قد أقاموا عقب ذلك فى غار ق جوف جبل مرتفع ؛ وحينئذ قالت كبراهما 
لصغراهما : «إن أبانا قد أصبح شيخا کبیرا » وليس فى هذا المكان القفر 
رجال يتصلون بنا على النحو الذى يفعله ذكور الناس مع نامهم . وإذا بق 
الأمر على هذه الحال فسينقرض نسل أبينا بعد وفاته ووفاتنا. وخير وسيلة 
لا تقاء هذه العاقبة هى أن نستی أبانا خمرا حتى يفقد وعيه ويتصل بنا فنأق 
منه بذرية تخلد نسله » . وأنفذتا ما اتفقتا عليه . وقضت معه الكبرى ALU‏ 
الاول والصغيرة الليلة التالية » وواقع لوط کلتپیا وهو فى نشوة سکره ؛ 
فحملتا منه » وجاءت الکبری بغلام اسمه موّاب » وجاءت الصغری بغلام 
امه عمون . ومن هذین الغلامين تفرع شعبان کبیران هما شعب الژابیین 


۲ )۲۳( العمونيين‎ : ay 


(۲۲) اصحاح ۲۰ من سفر التکوین. 
(۲۳) فقرات ۳۰ ۳٩‏ من الاصحاح ۱٩‏ من سفر التکوین. 


VY 


ومن ذلك ما یقصه السفر الثانى من سفری صموئیل عن داود عليه 
السلام )3 یذ کر أن دواد كان ght‏ فى صباح يوم على سطح قصره 
اللکی » فوقع بصره فى النزل امحاور له على امرأة مفرطة SE!‏ وهی 
تستحم BF‏ من جمیع ثيابها » فشغف بها حبا » وسال عنا » فاخبر انها 
زوجة أوريا الحثى Uriede héthien‏ » أحد الحنود الرسلین فى حملة حربية 
نحت قيادة یاب Joab‏ فبعث داود فى طلا » فجیء بها إليه وبعد أن 
قضی مها وطره Cale‏ إلى منزفا وقد حملت منه . فاستدعی داود زوجها 
من الحيش وأخذ يسأله عن خالة الحملة وقائدها وأعاطا » ونفحه بعض 
الهدايا » وطلب إليه أن يذهب إلى منزله لیستریح هذه الليلة . وکان داود 
يرمى من وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته » فينسب حملها إليه » ولا 
تعلق بداود ولا بالمرأة شبهة ما. ولكن الرجل Cul‏ عليه شهامته ووطنيته أن 
ينعم بالراحة واللذة فى بيته be‏ جيش بلاده مشتبك فى معركة مع الاعداء. 
فلم يذهب إلى بيته » وکا قضى ليلته نائما مع نخدم القصر الملكى . ولا عام 
داود بذلك استدعاه مرة Gil‏ وساله عن سبب إحجامه عن الذهاب 
لبيته » فأجابه ob‏ نفسه لم تطاوعه Ob‏ ينام فى بيته وزملاؤه يحاربون فى 
خارج البلاد . فطلب إليه أن Ge‏ يوما آخرء ودعاه إلى الطعام والشراب » 
وحرص على أن یسکره حتی يفقد وعيه ويذهب إلى زوجه . ولكن أوريا ۸ 
يفقد رشده . فقضى ليلته هذه كا قضى ليلته السابقة ناما مع خدم داود ق 
القصر الملكى . ولا ضاق داود به ذرعاء dy‏ تفلح معه حیلته » أمر برجوعه 
إلى الجبية وأرسل إلى یاب قائد جيشه أن يضع أوريا فى أخطر جبهة فى 
ميدان القتال وأن يتخلى عنه حتى يقتل . فصدع یاب بالأمرء وقتل أوريا 
فى الیدان . وحينئذ أتيح لداود أن يضم زوجته إلى نسائه بعد أن انقضى 


۷۳ 


حدادها على زوجها ؛ ووضعت حملها وهی £ عصمة داود» وخی 
بذلك على جميع الناس ما ارتكبه داود من جرانم خسيسة » إذ زنی بامرأة 
متزوجة وعمل على قتل زوجها البطل وهو يذود عن حياض بلاده ؛ مع 
أنه كانت له زوجات وجواركثيرات . فأرسل الله إليه Nathan oUt‏ وقص 
عليه قصة رجلين علك أحدها قطعانا كبيرة العدد من الأبقار والنعاج » 
بيها لا يملك الآخر إلا نعجة واحدة. Gy‏ أحد الأيام قدم ضيف على 
الغنى » فد يده إلى نعجة الفقير واغتصبها منه وذبحها لضيفه . فغضب داود 
من فعلة هذا الغنى ۰ وقال لناثان إن هذا الرجل يستحق الوت » وجب أن 
برد النعجة أربعة أضعاف . فقال له ناثان إنك أنت نفسك هذا الرجل . 
isl,‏ يؤنبه ويتوعده بما سيحيق به وبأهله من عذاب ونكال. فاعترف 
داود بذنیه » واستغفر ربه وتاب إليه » فغفر له . . . إلى آخر ما ورد فى هذا 
السفر*" , 

والقصة على هذا الوضع حض افتراء » ولا يتصور صدور وقائعها من 
نسان عادى ذى خلق » فضلا عن نی کرم . 

ومن م أخطأ بعض الفسرین خطأ کبیرا إذ فسروا ما جاء فى القرآن 
الکرم فى صورة ص )19 عن داود والخصمين اللذين اختصا إليه على 
النحو الذى ورد فى سفر صموائيل » مع أن العبارات التى ذكرت بها 
القصة فى القران الکرم لا تدل صراحة على شىء من ذلك . ولذلك كان 
على بن al‏ طالب رضى الله عنه يقول : «من حدث بحديث داود على ما 


)18( الاصحاحین ۰۷ من السفر الثانى من سفرى صموئیل. 
(۲۵) آیات ۰ ۲۵ من سورة ص. 


vt 


ay,‏ القتصاص جلدته Ble‏ وستين جلدة» ۰ يقصد بذلك ان من حدث 
هذا الحديث فانه CS,‏ جرية القذف بدون حق . وحد هذا القذف فى 
الاسلام تمانون جلدة » ولکن إذا تناول القذف نبيا كرما كان مرتكبه 
خلیقا ob‏ یضاعف له هذا الحد ضعفین. 


وأشنع من هذا كله ما آورده سفر الخروج » وهو أحد آسفار توراتهم 
المزعومة » عن قصة عبادة بی إسرائيل للعجل الذهى » إذ قص هذه 
القصة فى صورة غريبة تدل على أن محررى هذه الأسفار لا يرعون لأنبيائهم 
حرمة » ولا يرجون لهم وقاراء ولا يتورعون عن أن ينسبوا الیهم أية 
نقيصة » حتى خيانة الرسالة نفسها التى بعثوا من أجلها » ودفع قومهم إلى 
الشرك بالله. فقيل نسب هذا السفر إلى هارون عليه السلام نفسه أنه قد 
يسر لبنى إسرائيل سبيل الشرك » ودفعهم إلى الوثنية وعبادة الحيوان 
والأصنام » فصنع لهم بيده فى سيناء عجلا من ذهب ليعبدوه من دون 
الله. فذكر فى إصحاحه GUI‏ والثلائین أن موسى لا غادر قومه لتلتى 
الألواح من ربه » وطال أمد غيابه عنهم » طلبوا إلى هارون أن يصنع لهم 
إلاها تدركه آبصارهم ‏ لأنهم لا يعلمون ما انتهى إليه أمر موسى » ولا 
يدركون الإلاه الذى حدم عنه . فطلب إليهم هرون أن بحضروا له جميع 
أقراط الذهب المدلاة من آذان نسائهم “log‏ ہم وبنیهم » فجمعوا هذه 
ای » ی a‏ و انها he‏ ذه CT ogee‏ سر ينو 
إسرائيل سجدا له »> وقدموا له القرابين » وقالوا هذا إلاه ٍسرائیل الذی 
أخرجهم من مصر وأنقذهم من EÊ‏ 


(۲۳)اصحاح ۲ من سفر الخروج. 


ve 


وقد أشار القران الكريم إلى قصة .هذا العجل إشارة حملة فى عدة 
OU!‏ منها قوله تعالی : «ولقد جاء کم موسى بالبينات تم اتخذتم العجل 
من بعده وأنتم ظالون . وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » خذوا ما 
آتینا کم بقوة واسمعوا» قالوا سمعنا وعصینا » وأشربوا فى قلوم العجل 
یکفرهم » قل بشما یأمرکم به إيمانكم إن BS‏ ممنین OO‏ 

وذكر القران تفاصیل هذه القصة فى سورتى الأعراف وطه مبینا کذب 
ما نسبه محررو سفر الخروج إلى هارون » فقرر أن الذى قام بصنع هذا 
العجل وأغراهم بعبادته وفتنهم عن دينهم فى أثناء غیاب موسی لتلق 
الألواح من ربه رجل سامرى » أى منسوب إلى طائفة يقال لها السامرة » 
(وهی جاعة من غير بى إسرائيل اعتنقت الودية وامتزجت 
ald el‏ > وكان الاوسرائيليون ينظرون إلى أفرادها على أنهم أحط مہم 
كثيرا قدرا ومنزلة » أو يرجع أصله إلى إقلم السامرة » وهو أحد أقالم 
فلسطین ) ۰ وأن هرون لم يأل جهداً فى نهم عن ضلالهم والعمل على 
رجعهم إلى دينهم الحق ۰ ولكنهم لم یستمعوا إليه » وأن كل ما أخذه 
موسی على هرون أنه لم يتركهم ويلحق به ليبلغه ما انتبى إليه أمرهم » أو لم 
بقاتلهم ,من عسى أن یکون معه » وأن هرون قد برر موقفه بأنه حشی إذا 
فعل ذلك أن يفرق بين بنى إسرائيل ويضرب بعضهم ببعض ٠‏ وذلك إذ 
يقول فى سورة طه : 

١‏ . . . فكذلك Gh‏ السامرى . فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار» 
(أى من الحلى التى أشار إليها فى الآية السابقة » وهی الحلى التى أهداها 


(۲۷)ایی ٩۳ ۰٩۲‏ من سورة البقرة. 


ىلا 


لهم الصریون قبل خروجهم Sy‏ اختلسوها منهم ؛ وقد صهرها السامری 
على صورة عجل بداخل فه تجاویف إذا مر فا افواء أحدث صوتا 
کصوت الخوار ) « فقالوا هذا إلاهكم وإلاه موسی فنسی . أفلا يرون ألا 
برجع الپم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا pelle es‏ عزوت ابن قبل 
با قوم Ul‏ فتنتم به » وان ربكم الرحمن » فاتبعونى وأطيعوا أمرى . قالوا 
لن نبرح عليه عا كفين حتى برجم إلينا موسی . قال يا هرون ما منك إذ 
pal‏ ضلوا ألا تتبعن ؟ ! » (أى أن نتركهم وتلحق بى لتنبی إلى 
آمرهم » أو أن تقاتلهم يمن عسی أن يكون معك ) « أفعصيت آمری ؟ ! 
الباق ام لا نالحد لح ولا a‏ ای یت اه هرا قرفت يرن 

نی إسرائيل dy‏ ترقب قوی »۲۷ . 

وإذ يقول فى سورة الأعراف : « وانخذ قوم موسی من بعده من حلیهم 
عجلا جسدا له خوار dlc‏ یروا أنه لا يكلمهم ولا يبديهم سبیلا ؟ ! 
اتخذوه وکانوا ظالین . ولا سقط فى أيديهم ورآوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا للکون من الخاسرين . ولا رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفا قال بشما خلفتمونی من بعدی » أعجلتهم آمر ربكم ؟ ! 
وألتى الألواح » وأخذ برأس أخيه يحره إليه » قال ابن أم إن القوم 
استضعفونى وكادوا بقتلوتی » فلا تشمت بى الأعداء » ولا تجعلنى مع 
القوم الظالين , . قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك » وأنت 
أرحم الراحمين . إن الذين اخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة 
فى الحياة «Yall‏ وكذلك نجزى المفترين ۲ . 


(۲۸)آیات ۸۳- ۹۸ من سورة طه. 
(۲۹)آیات ۱٤۸‏ - ۱۵۲ من سورة الأعراف. 


۷۷ 


وأما قصة طلبیم من نيهم أن يجعل لهم إلاها يحسونه » والتی ذکرها 
سفر الخروج فى حادث العجل زاعا آنهم قد طلبوا ذلك إلى هارون وأن 
هارون قد أذعن لرغبتهم EM‏ فقد ذكرها القرآن الکرم على وجهها 
الصحيح » فقرر أن الطلب كان موجها إلى موسی نفسه لا إلى هارون » 
وأن موسی قد برهم وبين لهم ضلالهم وسخافة تفكيرهم وسوء فهمهم 
لذات الالاه ¢ وذلك إذ يقول : « وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر » فأتوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم » قالوا يا موسی اجعل لنا إلاها ىا لهم 
tal‏ قال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون . قال أغير الله أبغيكم إلاها > وهو فضلكم على العالین »۲۱ . 

ومن الشناعات التى ترويها كتبهم القدسة الزعومة ما تذكره عن سلمان 
وأنه فى أواخر ملكه ترك عبادة الله وانحرف إلى عبادة الأوثان » وبنى ها 
معبدا وسقط فى نظر الله ( اصحاج ١١‏ من سفر الملوك الأول ) . وق الرد 
على هذا يقول الله تعالى : « وما كفر سلمان ولكن الشياطين کفروا . . . » 
(آية ۱۰۲ من سورة البقرة ) . 

۽ - أن التحریف قد یتناول قصة ما لتبریر وضع اجتاعى أو سیاسی 
ظالم سار عليه بنو اسرائیل فى مرحلة ما من مراحل تاریخهم . 

فن ذلك أن قصة نوح مع ابنه التى حدثنا عنها القران اذ یقول 
«ونادی نوح ابنه »> وكان ق معزل : یابنی اركب معنا ولا تكن مع 
الکافرین . قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الاء ؛ قال لا عاصم الیوم من 


(۳۰)ابات ۱۳۸ ۰ ۱۸۰ من سورة الاعراف. 


۷۸ 


آمر الله إلا من رحم ؛ وحال بینپیا الموج » فکان من الغرقین » ۲۳ ۰ قد 
حرفها سفر التکوین تحریفا کبیرا إذ یذ کر أن حاما بن نوح قد ch‏ آباه وهو 
سكران مكشوف العورة +. نر Wits‏ فلا أفاق توح من سکره + وعل ما 
كان من ابنه حام > دعا على ذريته ٠‏ وهم الكنعانيون 3 بأن يكونوا عبيدا 
لعبيد أبناء ولديه الآخرين سام ويافث PY)‏ . ویقصد الذين حرفوا هذه 
القصة إلى هذا الوضع الغریب » كا أشريا إلى ذلك فها سبق ۳۳ ۰ أن 
يبرروا الأوضاع الشاذة الظالمة الى كان يسير علیها بنو إسرائيل حيال 
الکنعانین إذ یقتلون رجاهم ویسبون نساءهم وأطفاهم ويتخذون منهم 
عبيدا وإماء » زاعمين أنهم بذلك #مقون دعوة نوح عليهم ويرجعونهم إلى 
الوضع الذى کتب pa‏ فى الأزل أن يكونوا عليه . 

ه - وق كثير من قصصهم الواردة ى عهدهم القديم بوجه عام » وق 
توراتهم ا مزعومة بوجه خاص > من التنافضات والفارقات والغفلة عن 

سيق" Uw gt‏ والخطأ فى جمع الأرقام وق الحساب . . . ما JE‏ 
عن الحصر وما يضيف إلى الادلة السابقة أدلة جديدة قاطعة Ob‏ أسفارهم 
هذه من صنع أيديهم . وسنقتصر فما پل على إيراد بضعة أمثلة تنطوى على 


ماذج مختلفات من الکذب والتناقض فى أقاصيص أسفارهم ۳٩‏ . 


(۳۱)آيني ۰4۲ 4۳ من سورة هود. 

(۳۲)فترات ۰ ۲٩‏ اصحاح ٩‏ من سفر التکوین. وقد ذکرنا هذه القصة بتفصیل فى 
لفقرة الثانية من الفصل الثانی من هذا الباب لبيان أن شربعتهم تقوم على التفرقة العنصرية . 

(۳۳)التعلیق السایق نفسه. 

(۳4) آفرد العلامة ابن حزم فى الجزء الاول من كتابه القبم «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» 
فصلا خاصا شغل حيزا كبيرا (من صفحة ٩۳‏ الى صفحة ١١5‏ من أكبر قطع ) لضرب أمثلة هذه = 


۷۹ 


فن ذلك أن سفر التکوین يذ کر فى الفقرة الثانية من إصحاحه الرابع 
أن هابيل ب بن آدم كان راعی غنم ا ثم یذ کر بعد ذلك ى ا 
عشرة والعشرين من الاصحاح نفسه أن يا بال Jabal‏ وهو فى العقب 
السابع بعد هابيل ( فهو يابال بن لام بن متوشائيل بن محویائیل بن عيراد 
بن حنولك بن قابيل بن ادم ( (Jabal, Lemec, Metuchaél, Mehujael,‏ 
Henoc, Cain, Adam )‏ ,1:30 كان أول من رعى الغنم وسكن الخيام . 

ومن ذلك أن سفر التکوین قد ذکر فى الفقرة الثالثة من اصحاحه 
السادس أن الله تعالى فى عصر نوح قد غضب على النوع الانسانی فجعل 
آعار أفراده لا تتجاوز ۱۲۰ مائة وعشرين سنة . ثم ذكر بعد ذلك فى 
الاإصحاح الحادى عشر من ن السفر نفسه أن سام بن نوح عاش ٩۰۰‏ سنة » 
وأرنکشاد بن سام 4۳۸ سنة » وشالح بن ع أرفكشاد ۳ سنة » وعابر 
ابن شالح 4 سنة » وفالج ب بن عابر ۲۳۹ سنة » ورعو بن فالج ۲۳۹ 
سنة » وسروج بن رعو ۲۳۰ سنة » وناحور بن سروج ۱٤۸‏ سنة » وتارح 
ابن احور ۲۵۰ سنة . 

ومن ذلك أن سفر التکوین قد ذکر فى الفقرة الثانية والثلائین من 
NER ee SER MEIC Oo‏ ۳ 
الفقرة السادسة من الااصحاح السابع أن الطوفان قد حدث حینا بلغ سام 
سن المائة . ثم ذكر بعد ذلك فى الفقرة العاشرة من الاصحاح احادی عشر 
من السفر نفسه أن سام حينا بلغ BL‏ سنة ولد له آرفخشاد وأن ذلك كان 


2الامور وجعل عنوانه : «فصل فى مناقضات ظاهرة وأكاذيب واضحة فى الکتاب الذى يسميه 
یود التوراة وى سائر کتبیم بتعين بذلك تحريفها وأنها غير الذی أنزله الله عز وجل». 


Ae 


بعد سنتين من الطوفان . أى أن الطوفان قد حدث وسن سام Ole‏ وتسعن 
سنة لا مائة سنة کا ذكر من قبل . 


ومن ذلك أيضا أن سفر التکوین قد ذکر فى الفقرتین الثانية عشرة 
والثالثة عشرة من الاصحاح et‏ عشر أن الملكين اللذین أرسئلة لتدمير 
قریتی سدوم وعمورة قالا للوط أخرج بنيك وبناتك ‏ التزوجات وغير 
التزوجات ۰ وکان منهم ائنتان غير متزوجتین ) وأصهارك ( أزواج بناته) 
وکل من لك ف الدينة GY‏ سندمرها . ثم ذكر فى الفقرتین الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة من الاصحاح نفسه أنه لما طلع الفجر كان اللکان 
یستعجلان لوطا قائلین له قم خذ امرآتك وبنتيك ( غير التزوجتین) 
واخرج بهن لأننا سندمر المدينة . ولا Gig‏ أمسك اللکان بأيدى امرأته 
وبنتيه ( غير التزوجتین ) وأخرجوهن . ویتبین من ذلك أن الملكين قد 
تناقضا فى أمرهما المكلفين به من قبل الله تعالى . فقد طلبا أولا إلى لوط أن 
يخرج بنيه وأصهاره وجمیم Gly‏ التزوجات منبن وغير المتزوجات وجميع 
أهله » GN,‏ الرة الثانية لم يطلبها إليه أن بخرج إلا امرأته وبنتیه غير 
التزوجین . ويظهر من ذلك أيضا أن بنيه وبناته التزوجات وأزواجهن قد 
هلكوا مع من هلك فى المدينة . وهذا يتناقض مع ما ذكره اللکان من قبل 
من أنهم| ملكفان الابقاء على هؤلاء . 


ومن ذلك أن سفر التكوين قد ذكر فى فقراته امحصورة بين التاسعة 
عشرة والسابعة والعشرين ( (TIZ‏ من إصحاحه الخامس والعشرين 


A\ 


آن Rebecca 4a,‏ زوجة اسحاق كانت Ile‏ « فدعا أسحاق ربه أن مببه 
منپا أولادا » فاستجاب له ربه » وحملت امرأته » وتراحم ف بطنها 
ولدان ۰ فضت لتلتمس علا من الله عز وجل عا فى بطنها » فقال ها الله 
فى بطنك أمتان تتفرعان عن توأمين أحدهما أكبر من الاخر ( آی يولد قبل 
الآخر ) وسیصبح كبيرهما مسخراً لصغيرهما . فلا كملت أيام حملها خرج 
من بطنها توأمان : خرج bal‏ ( وهو الأكبر) أحمر مكسو بفروة شعر 
ولذلك موه عيسو 41ء4۴ خرج أخوه ( وهو الأصغر) ویده ممسكة 
بعقب عيسو » ولذلك سمى يعقوب . - م جاء بعد ذلك فى اللإصحاحين 
الثانى والثلاثين والثالث والثلاثين من السفر نفسه أن يعقوب (وهو 
الأصغر) هو الذى كان خاضعاً لعيسو ( الأكبر) وأنه سجد على الأرض 
سبع مرات إجلالا لعيسو » ول يخاطبه إلا بالعبودية والتذلل المفرط » Oly‏ 
جميع أولاد يعقوب ( ماعدا بنيامين الذى لم يكن قد ولد بعد ) قد سجدوا 
لعمهم عیسو : وأن یعقوب آهدی لعیسو تقريا إليه والقاسا لرضاه خمسمائة 
وتمانين رأسا من OLS‏ ومعز وبقر وابل وحمير » Oly‏ یعقوب رآها منه 
عظيمة إذ قبلها منه » وآن بنی عیسو لم يخضعوا قط لبنی یعقوب بل إن بى 
یعقوب هم الذين خضعوا لبنى عیسو فى أثناء مرحلة كبيرة من مراحل 


تاريخهم . 


ومن ذلك أيضاً أن سفر التکوین قد ذکر فى إصحاحه السایع 
والعشرين ان اسحاق ( وكان قد GS‏ بصره ) قال لابنه عيسو يابنى قد 
شخت ولا أعلم يوم موی ٠‏ فاخرج وصد لی صيدا . واصنع لى منه طعاما 
كا أحب » واثتنى به لآكله کی أباركك قبل أن أموت » وأن رفقة امرأة 


AY 


اسحق وأم عیسو ویعقوب قد آرادت أن يختص ابنها يعقوب بهذه الوكة » 
فدبرت حيلة لتحقيق غرضها » فأمرت يعقوب أن يأخذ جديين وتصنع هی 
مپا طعاما لإسحق > She‏ با يعقوب إلى اسحق أبيه فيقدمها إليه 
ليباركه » وأن يعقوب قال لأمه إننى أخشى أن يكشف أبى هذه الخديعة 
em‏ يتحسس جسمى فيجدنى أجرد » مع أن جسم أخى عيسو مكسو 
بفروة شعر » فاجلب على نفسى لعنة لا بركة » فقالت له سأدبر حيلة 
لذلك » فأخذدت ت ثیاب عيسو ابنها الأكبر وألبستها يعقوب . ووضعت 
جلود الجديين على يديه وعلی حلقه » حتى إذا تحسس اسحق جسمه ظن 
أنه جسم عيسو . . وأعطت يعقوب الطعام » فجاء به إلى أبيه » وقال يا 
یی » فقال له اسحق من أنت ياولدى ؟ قال يعقوب أنا ابنك عيسو بكرك 
( أى أكبر ولديك ) صنعت جميع ما قلت لی » فاجلس وکل من صيدى 
وبارك على ! فقال اسحق تقدم لأتحسس جسمك ولأتبين هل أنت عيسو 
أم لا. . فتقدم يعقوب فجسه اسحق » وقال الصوت صوت يعقوب 
Olds‏ یدا عيسو: . وقال هل أنت ابنى عيسو؟ فقال نعم أنا ابنك عيسو . 
فبارك عليه وقال له فى برکته eee ee‏ 
وتکون مولى إخوتك » ویسجد لك بنو 

وحدث بعد ذلك آن عیسو Gi‏ بالطعام إلى اسحق » فعرف اسحق 
الخديعة gil‏ عملها ابنه یعقوب ۰ ولکن اعتذر لعیسو ؛ وقال له قد 
خدعنی أخوك یعقوب واحتص ببرکتی ۰ وصیرته سيدا لك » وجعلت 
جمیع [خوته عبیدا له ولاولاده » IBLE‏ عمی أن أعمله لك بعد ذلك ؟ ! 
فقال عيسو لابیه الك بركة واحدة ياأبى » بارکنی أنا أيضا . ورفع عيسو 
صوته وبكى . فباركه اسحق قائلا : سيكون مسكنك فى بلد محرد من 

AY 


دسم الارض وغیث السماء » وستعیش مما بفيئه عليك سيفك . تستعبد 
لإخوتك » ولكنك ستجمح وتكسر نير الاستعباد عن عنقك . 

وقد بين العلامة ابن حزم > فى نقد لاذع ونحليل رائع » ماق هذا 
النص من أكاذيب وخرافات ومتناقضات إذ يقول ۳٩‏ . 

» هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه الخرافات‎ yp 

« فأول ذلك إطلاقهم على نی 1 يعقوب عليه السلام أنه خدع أباه 
فكيف من نی مع أبيه وهو نی أيضاً؟ ! هذه سرءات مضاعفات » . 

« وثانية » وهی إخبارهم أن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة بغش 
وخديعة وتخابث . وحاش للأنبياء.عليهم السلام من هذا . ولعمرى نما 
لطريقة الود » فا gh‏ مہم إلا ابیت الخادع وإلا الشاذ » . 

« والثة وهی إخبارهم أن الله تعالى أجرى حکه وأعطى نعمته على 
طريق الغخش والخديعة » وحاش لله من هذا » . 

« ورابعة وهی أنه لايشك أحد فى أن اسحق عليه السلام إذ بارك 
يعقوب حينا خدعه ۰ کا زعم النذل الذى كتب هم هذا اموس » إعا 
قصد بتلك البركة عیسو وأنه دعا لعيسو لا ليعقوب . فأى منفعة 
للخديعة هاهنا » لوكان لهم عقل . وما أشبه هذه القضية حمق الغالية من 


(۳۵)انظر ght‏ الأول من «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» لابن حزم صفحة ٠١8‏ 
وتوابعها. وانظر كذلك أمثلة كثيرة من هذا القبیل فى کتاب «اظهار الحق» لرحمة "الله اهندی فقد 
خصص لذلك نحو ۳۵ صفحة (من ۵7 ۷۰ ومن ۱۲۳ ۰ ۱۳۸ من کتابه هذا (طبعة مكتبة 
الوحدة العربية بالدار البيضاء) . 

Ag 


الرافضة القائلین إن الله تعالی بعث جبريل إلى على ۰ فأخطأ جبريل وأتى إلى 
محمد . ( فأصبح محمد نبيا مع أن عليا كان هو المقصود عند الله ) . وهكذا 
بارك اسحق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب . فعلى كلتا 
الطائفتين لعنة الله ) . 

« فهذه وجوه الخبث والغش فى هذه القضية » . 

Lely «‏ وجوه الکذب فكثيرة Ries‏ من ذلك نسبتهم الكذب إلى 
يعقوب عليه السلام ؛ وهو نی الله تعالى ورسوله » فى أربعة مواضع » . 


« أوها وثانیها قوله لأبيه اسحق أنا ابنك عيسو وبكرك . فهاتان كذبتان 
ف نسق » لأنه لم يكن aul‏ عیسو ولا كان بكره » . 

« وثالثها ورابعها قوله لأبيه صنعت جميع ماقلت لى فاجلس وكل من 
صيدى . فهاتان کذبتان فى نسق ‏ لأنه لم يكن قال له شيئا ولا أطعمه من 
صيدهة ) . 

« وكذبات أخرى وهی : بطلان بركة اسحق إذ قال ليعقوب تخدمك 
الامة وتخضع لك الشعوب وتكون مولى إخوتك ۰ ويسجد لك بنو 
آمك ۰ وبطلان قوله لعیسو تستعبد لأخيك 4 . 

« فهذه کذبات متوالیات . فوالله مانعدمت ev‏ يعقوب ولابنيه 
بعده » ولا خضعت لهم الشعوب » ولا كانوا موالى إخوتهم »> ولا سجد 
هم ولا له بنو أمه . بل إن بنى إسرائيل هم الذين خدموا الأم فى کل بلدة 
وخضعوا للشعوب قديما وحديثا فى أيام دولتهم وبعدها . فإن قالوا سيكون 
ذلك » قلنا هم ۱ 


Ao 


قد phar‏ غلى الصغار يقينا  GLY,‏ بضائع السخفاء 
ترجى ربيع أن ستحيا صغارها حير وقد bel‏ ربيعا کبارها 

لاسما مع تقصى جميع الآماد التى كانوا ينبئون بأنها لاتتقضی حى 
برع أمرهم » . 

0 واعلموا آن کل dal‏ أديرت فم بنتظرون العودة وعنون آنفسهم 
كمواعيدهم . فأمل كأمل ولا فرق . كانتظار محوس الفرس ببرام هماوند 
Gale eat SG‏ الروا فين on ig‏ 
تمن بلذ المستهام بثله وان كان GAY‏ فتيلا ولايجدى 
وغيظ على الأيام كالنار فى الحشا 2 ولكنه غيظ الاسیر على القد » 

« وأما قوله تكون موی إخوتك ويسجد لك بنو أمك ۰ فلعمرى لقد 
صح ضد ذلك جهارا » إذ فى توراتهم أن يعقوب كان راعيا لأنعام ابن 
عمه لابان بن ناحور بن لامك وخادمه عشرين سنة » وأنه بعد ذلك 
سجد هو وجميع ولده - حاشا من لم يكن خلق منهم بعد - لأخيه عيسو 
مرارا كثيرة » . 

« وما سجد عيسو قط ليعقوب » ولاملك قط أحد من بى يعقوب 
بی عیسو . وقد تعبد يعقوب لعيسو فى جميع خطابه له » وما تعبد قط 
عيسو ليعقوب . وقد سأل عيسو يعقوب عن أولاده فقال له يعقوب هم 
و مس ی 
ی نظرت إلى وجهك کمن نظر إلى بهجة الله » فارض عنى » واقبل ما 
آهدیت إليك . فا نری عیسو وبنیه إلا موالى یعقوب وبنيه » . 


كم 


« نما نری تلك البركة كانت إلا معکوسة . ونعوذ بالله من الخذلان . 
ولكن حق البركة المسروقة المأخوذة بالخبث ی زعمهم أن حرج معكوسة 
منکوسة ‏ . 
ومن عجب أنه مع هذا الخلاف الجوهرى الكبير بين قصص القرآن 
وقصص آسفارهم وتورا" hee ee ain‏ يم 
الکرم وظلات الباطل والزيف والتحريف فیا جاءت به أسفارهم 3 
Eo‏ ل 
فصصه من قصص اليهود : « كبرت كلمة تخرج من أفواههم ۰ إن یقولون 
إلا AY Cus‏ — وصدق الله plas!‏ إذ یقول لرسوله ۰ «وکلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ۰ وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين» 9" + 0 يقول : « لقد كان قصصهم عبرة لأولى 
الألباب . ما كان حديثا يفترى » ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل 
كل شئ وهدى ورحمة لقوم یومنون ۳۷۲۰ . 


ATEN)‏ آية ه من سورة الکهت. 
(۳۷) اية ۰ من سورة هود. 
)ية ١١١‏ من سورة يوسف. 


AV 


الباب الثالث 
فرق البود 


بسح ۱ ۳ 
نظرة محملة فى فرق الہود 

انقسم الہود ف مختلف مراحل تارخهم إل فرق One‏ ندعی کل 
فرقة منها أنها أمثل طريقة وأشد تمسكا بأصول الدين اليبودى وروحه من 
الفرق الاخری . وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه الفرق هو 
الاعتراف بأسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى 
Traditions orales‏ وأسفار التلمود أو إنكار بعض هذه الأصول ورفض 
الاخذ عا جاء فما من حکام وتعالم . وقد انقرض معظم فرقهم ول يبق 
منها فى الوقت الحاضر إلا القليل . وترجع أهم فرقهم الباقية والتقرضة إلى 
خمس فرق » وهى فرقة الفريسيين » وفرقة الصدوقيين » وفرقة 
السامربين » وفرقة الحسديين » وفرقة القرائين . 

وسنعقد bls‏ لكل فرقة من هذه الفرق فقرة على حدة . 


(۱) انقسم الیپود كذلك من الناحية السياسية 1 عدة فرق ودويلات ؛ ومن الناحية القبلية إلى 
عدة قبائل وعشائر وبطون ؛ ولکننا سنقصر حدیثنا فى هذا الباب على فرقهم الدينية» لأنها هی 
وحدها الى تتصل عوضوع کنابنا. 


۹۰ 


= ۲ = 
فر 48 الفرد Pharisiens js‏ 
وهى أهم فرق الہود وأكثرها عددا فى ماضی تارحهم وحاضره . 
وترجع أهم میزات هذه الفرقة من ناحية العقيدة إلى الأمرين الآتيين . 
yl -۱‏ تعترف بجميع أسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية 
المنسوبة إلى موسى وأسفار التلمود . بل إن فقهاءهم ( وهم الذين يطلق 
علہم اسم الربانيين) هم الذين ألفوا أسفار التلمود کا سبق بیاد 
ava‏ 
۲- آنا تؤمن بالبعث ۰ فتعتقد أن الصا حين من الاموات سینشرون 
فى هذه الأرض لیشترکوا فى ملك السیح النتظر الذی یزعمون أنه She‏ 
لينقذ الناس ويدخلهم فى ديانة موسی ۳ . 


* % * 


(۷) انظر أول الفصل الثانى من الباب الأول ge)‏ 5؟) . 
6 انظر الفقرة الثائية من الفصل الأول من الاب اللا ( صفح (Coe 4٩‏ 


٩۱ 


وتذكر أناجيل المسيحين أن الفريسيين کانوا من ألد أعداء السیح 
عيسى بن مرم » وأنهم هم الذين حاولوا أن يظهروه بمظهر الداعى إلى شق 
عصا الطاعة على قيصر » وكانوا على رأس التآمرین به » dy‏ ينفكوا يدبرون 
له ANI‏ حتی حکم عليه بالصلب ۵ . ۱ 


و هذه الأناجيل فصولا طويلة بوجه فيا السیح عليه السلام 
تقريعا شديدا إلى الفريسيين ويكشف عن كفرهم ونفاقهم والتوائهم 
وحریفهم لتوراتهم وابتداعهم تعالم وأحكاما فاسدة ما أنزل الله بها من 
سلطان © . 

ولا نعلم على وجه اليقين منی تکونت هذه الفرقة . ومن أشهر ما قيل 
فى هذا الصدد ما ذكره المؤرخ الپودی ‏ يوسفيس 
)٩( Plavivs Jpsephus‏ من آنا تکونت ۴ عهد يونائان Uonathan‏ 
الذى كان صديقا حمما لداود ade‏ السلام 


(4) انظر مثلا انجيل حتى » الإصلاح الثانى والعشرين والاصحاحات التالية له إلى آخر هذا 
الونجيل . 

(۵) انظر مثلا إلا صحاح الثالث والعشرين من إنجل مى . 

(۷) فبلافيوس یوسفیس » ولد سنة ۳۷ بعد میلاد السیح » أى عقب حادث الصلب الذی 


يزعمه اللصارى » وتوق سنة مق وهو من أقدم الباحثين ى تاريخ الہود ومن أشهرهم وأوثقهم . 


۹۲ 


وكلمة الفريسيين تفید فى أصلها معنى العتزلة أو المنعزلين" . 
یعرف بالضبط من أطلق علیهم هذا اللقب » ومن ن الذی لقبهم به ie‏ 
أن خصومهم الصدوقيين الذين بعكم علييم 3 الفقرة التالية هم الذين 
أطلقوه علييم ما الف ميزه أنفسهم فكانوا يطلقون على أفراد فرقتهم 
لقب الاعوان أو الرفقاء 

ويطلق كذلك على هذه الفرقة لقب الربانيين لیم او ی 
أسفار التلمود التى ألفها الربانيون وهم أحبار هذه الفرقة وفقهاؤها . 


(۷) أطلق لقب ١‏ المعتزلة » كذلك على طائفة من علماء « الكلام » ( التوحيد ) المسلمين . 
وقيل عن السبب ف إطلاق هذا اللقب عليهم أن مؤسس مدرستهم وهو واصل بن عطاء قد 
ا eG eee ate‏ فقد 
ذهب واصل بن عطاء إلى أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين ( بن الايمان والكفر) ء Ge‏ 5 
كد اقل ام انا یوم 
فلا تكون هناك علاقة بين لقبهم ولقب الفروسيين . 

ولكن المقريزى قد ذهب إلى وجود علاقة late‏ إذ يقول فى خططه إنه كان منتشرا فى عصر 
ظهور العتزلة السلمین طائفة من الود اسهم الفروشم > ومعیی ذلك ١‏ المعتزلة » وأن هذه الطائفة 
aoe da‏ ی . فلا يبعد أن یکون بعض من أسلموا من الیپود قد أطلقوا هذا اللقب 
عليهم لوجوده الشبه بینهم وبين الفروشم . ومن أظهر وجوه الشبه بینهیا أن معتزلة الیهود 

( الفروسيين ) کانوا التوراة على مقتضی منطق الفلاسفة » وکان معتزلة السلمین كذلك 
یتناولون كل ما فى القران من أوصاف فیژولونه على مقتضی منطق الفلاسفة . ( انظرنی ذلك LAS‏ 
بعنوان « العتزلة » ی عود ۷۱/۱۱/۸ جريدة « الأخبار ) . 


ay 


سس — 
فرقة الصدوا قين Saduc¢ens‏ 

وهی الفرقة التى كانت تالية فى الاهمية لفرقة الفريسيين طوال القرنين 
السابقين لميلاد المسيح وف الرحلة الأولى اللاحقة للميلاد . وقد امتلأت 
صفحات التاريخ اليبودى فى هاتين المرحلتين محوادث الخلاف والشادات 
بين هذه Tall‏ وفرقة الفريسيين . 

وبرجع أهم ما تختلف فيه هذه الفرقة من ناحية العقيدة عن فرقة 
الفريسيين إلى الأمرين الاتیین : 

tal -١‏ لا تعترف إلا بالعهد القديم ۰ وترفض الأخذ بالأحاديث 
الشفوية المنسوبة إلى موسى ( وأما أسفار التلمود فقد ألفها فما بعد فقهاء 
الفريسيين كا تقدم بيان ذلك فى الفقرة السابقة ) . 

۲ - أنها لا تؤمن بالبعث ولا باليوم الآخر ؛ وتعتقد أن عقاب العصاة 
وإثابة ا محسنين Ke]‏ بحصلان فى حياتهم . 

وتد کر آناجیل السیحیین Ob‏ هذه الفرقة قد حاولت آن تستدرج 
السیح حى يوافقهم على IS)‏ البعث والبوم الاخر وینضم إلهم فى ذلك 
ضد الفريسيين + م أخفقوا نی ذلك » وبين هم السیح فساد ما 
يعتمدون عليه من أدلة فى هذا الوضوع . 

فقد جاء فى الاصحاح الثانى والعشرين من hel‏ متى « أن الصدوقيين 
الذين ينكرون القيامة جاءوا إلى المسيح قائلين له يا معلم لقد قال موسى ts}‏ 


۹٤ 


مات أحد ولیس له آولاد ذکور یتزوج آخوه امرأته لتلد انا ينسب إلى 
أخيه ويخلد ذکره . فکان عندنا سبعة إخوة تزوج ol‏ ومات بدون أن 
يولد له ولد ذكر » فتزوج آخوه امرأته dy‏ ينجب ولدا . وحدث مثل ذلك 
لجميع من بت من الاخوة . فلأى أخ من هؤلاء الاخوة تکون هذه الرأة 
يوم القيامة . فقال هم یسوع نکم لتضلون وتجهلون أسفاركم وتشکون فى 
قدرة الله . ألم تعلموا أن الناس فى الدار الاخرة لا یزوجون ولا بتزوجون 
ويعيشون کا تعيش ملائكة الله فى السماء ؟ ! والعجب لكم كيف تنكرون 
قيامة الأموات مع أنكم تقرءون فى كتبكم أن الله قد قال أنا إلاه إبراهم 
و إسحق ويعقوب ؛ والله تعالى إلاه للأحياء ولا يصح أن يكون WY]‏ 
للأموات . فلا ععوا منه ذلك بپتوا من حجته » وسر الفريسيون لأنه أفحم 
الصدوقيين » . 


ويذكر العلامة أبن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى رجل يسمى 
صدوق :5:00 وكانت تقول إن العزيز ابن الله وهو من تسميه أسفار 
الہود عزدا Esdras‏ . ولعل هذه الفرقة هی الى يعنيها القرآن الکرم إذا 
يقول « وقالت الود عزير ابن الله »۲ . 


الأخرى » بینا كانت فرقة الفریسیین تنظر إلى غير الإسرائيق نظرتها إلى 


(۸) ابن حزم » الفصل فى الملل والأهواء والتحل » الجزء الأول ص ۸۲. 
BA)‏ ۳۰ من سورة التوية. 


40 


عدو » پل كانت تنظر هذه النظرة إلى غير آفراد نحلتها من اهود 
أنفسهم 7" . ۱ ۱ 
ومع UST‏ وجوه الخلاف بين هذه الفرقة وفرقة الفريسيين » ومع 
انجاهها الودى نحو الشعوب الأخرى ۰ فإنها كانت لا تقل عن فرقة 
الفريسيين فى مبلغ عداوتها للمسيح والكيد له وتعويق رسالته . 
وكانت هذه الفرقة أقل كثيرا فى أتباعها من فرقة الفريسيين » بل إن 


الأغلبية الساحقة من اليهود كانوا ينفرون من تعائمها ويناجزوتها العداء . 


. (١٠)ولعل‏ فرقة الصدوقيين هى الى يقول فيها القرآن الکرم «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بفنطار بژده إليك» ولعل فرقة الفريسيين هی التى يقول فيها عقب ذلك «ومنهم من إن تأمنه بدینار 
لا بزده إلبك إلا مادمت عليه قامماء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » ويقولون على الله 
الكلب وهم بعلمون؛ (آبة ۷۵ من سورة آل عمران). والأميون نسبة إلى GAN‏ وكان الإسرائيليون 
بطلفرن هذا اللفب عل غير بى إسرائيل. وقد وردت تسميتهم بذلك فى كثير من أسفار العهد 
adil‏ 


a 


۳9 
فرقة السامرية (۱۱) 


cabs‏ هذه الفرقة عن الفرقتین السابقتین بأنها لا تؤمن إلا بالا سفار 
اخمسة التى تمثل القسم الأول من « العهد القدیم » وسفر يوشع وسفر 
القضاة OY‏ » وتنکر بقية أسفار العهد القدیم وأسفار التلمود . ونصوص 
الأسفار العتمدة لدییم تختلف فى كثير من الواضع عن النصوص الشنهورة 
هذه الأسفار وهی النصوص العتمدة عند غيرهم . وهم مثل الصدوقبین 
لا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخر. 

وذكر ابن حزم orl‏ » يبطلون کل نبوة كانت فى بی إسرائيل بعد 
موسى ويوشع عليهم| السلام » فيكذبون نبوة شمعون وداود وسلمان وأشعياء 
واليسع و إلياس وعاموص وحبقوق وز كربا وأرميا وغيرهم » وأنهم يقولون 
إن مدينة القدس هی نابلس » وهی من بيت القدس على عانية عشر 
ميلا » ولا یعرفون حرمة لبيت المقدس ولا یعظمونه . وهم بالشام لا 
يستحلون اخروج عنها ۳۹4 


(۱۱)لعلهم موا بذلك oY‏ تحلتهم قد ظهرت ف اقلم السامرة» وهو أحد أقالم فلسطين. 
وكانت كلمة السامريين تطلق كذلك على جاعة من غير بنی اسرائيل اعتنقت اليبودية وامتنجت 
بالاسرائیلیین. وكان الاسرائيليون ينظرون الى أفرادها على أنهم أحط مهم قدرا ومنزلة. 
(۱۲) انظر الفصل الأول من الباب الأول ( صفحة ٩‏ وتوابعها إلى آخر ص (AY‏ 
(۱۳)ص ۸۲ من الجزء الاول من کتاب «الفصل فى الملل والأهواء والتحل» لابن حزم. 


۹۷ 


اس 


فرقة الحسديين 
۱ 


Esseeniens 
ظهرت هذه الفرقة حوالى القرن الثانی قبل البلاد . وتختلف عن بقية‎ 
. فرق اليبود اختلافا جوهريا فى عقائدها وعباداتها ونظمها وتقالیدها‎ 
ما تمتاز به عن بقية فرق اليبود فيا يتعلق بالعبادات آنها تحرم‎ pal فمن‎ 
الأضحية والقرابين » مع أن الأضحية والقرابين كانت تعتبر عند الفرق‎ 
الأخرى من أهم العبادات » وقد خصص لا قسم كبير من سفر من أسفار‎ 
توراتهم المزعومة وهو سفر اللاويين كا تقدم بیان ذلك" ومن مميزاتها فى‎ 
. العبادات كذلك أنه يكثر فى شعائرها مناسبات الغسل والوضوء‎ 
ومن أهم ما تمتاز به فما يتعلق بالشرائع والنظم الانسانية العامة أنها‎ 
تنكر التفرقة العنصرية وتقرر مبدأ المساواة بين الناس فى القيمة الانسانية‎ 
. المشتركة » وتحرص على التعايش السلمى بين جميع الشعوب‎ 


(۱6)كلمة الحسديين مأخحوذة من كلمة حسديم gas‏ المشفقين (الياء والمم علامة الجمع فى 
العبرية) - وقد وصلت الينا أخبار هذه الفرقة بفضل ما كتبه عنها فيلون (فيلسوف يونانى من أصل 
ببودى» ولذلك اشتهر باسم فیلون البيودى» ولد حوالى ۲۰ قم)» وما كتبه عنها المؤرخ الیپودی 
يوسيفيس . وقد اشار كذلك الى هذه الفرقة مشيدا ببعض نظرياتها العلامة مونتسكيو فى كتابه روح 
القوانين: انظر 
Montesgqieu: de 1 Esprit des Lois’ T. 1° P. 106‏ 
(۱) انظر ص ١١‏ . 


۹۸ 


فمن مبادثها العمل على إلغاء الحروب ۰ Oly‏ يعيش العالم فى سلام 
دائم » ومحانبة الإضرار بالخلق وعدم إيذاء أى إنسان حتی لو كان ذلك 
لتربيته وتعويده الامتثال والطاعة » ومراعاة الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
dhe‏ جميع الناس سواء ف ذلك الاسرائبلیون منهم وغير الاوسرائيليين » 
وحرم طرائق الكسب غير السلم وابتزار الناس واستغلال عوزهم 
وحاجتهم سواء فى التعامل مع الود أو غير الیپود . وهذا على عکس 
كثير من الفرق اليهودية 0 الى كانت نظمها تقوم على التفرقة 
العنصرية وتبيح لأفرادها ف علاقانهم ومعاملاتهم مع غير اهود مالا تبیحه 
2 علاقاتهم ومعاملانيم بعضهم مع مع بعض كا تقدم بیان ذلك ۲۳ . 


ومن أهم ما تمتاز به فما يتعلق بمبادىء الحرية آنها تحرم نظام الرق » 
وتحظر أن يملك الإنسان أخاه الإنسان » وأن يحرم أى فرد من حريته . 
وهذا على عكس الفرق اليپودية الأخرى الى كانت نظمها تقوم على 
الرق » وقد خصص للرق وأحكامه حي زكبير فى أسفارهم » کا سيأ بیان 
ذلك فى القسم الثانى من هذا الكتاب . 

ومن أهم ما تمتاز به فيا يتعلق بنظام الملكية أنها تحرم الملكية الفردية 
وتوجب أن تكون جميع الملكيات ملكيات جاعية . وقد طبقت مبادتمها 
هذه على أفرادها الذين اعتزلوا احتمع الاسرائیل » وعاشوا جاعات حول 
شاطی" البحر الميت . فقد ألغوا فها بينهم نظام الملكية الفردية » وجعلوا 
جمیع ما نحت آیدیهم من أرض ومنقول وملابس وأطعمة ومتاع ملكا 


)1( انظر صفحات ۵۳ - 06 
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جاعيا WE‏ بحفظ ما يزيد منه عن الحاجة العاجلة فى مخازن عامة . 
ويشرف على شون إدارته وتوزبعه حراس يحتارون من بينهم بطريق 
الانتخاب العام امباشر » ويتفرغون كل التفرغ لأعمال وظيفتهم هذه . 
وحتى المنازل نفسها اعتبروها ملكا Lele‏ > وتركوها فى كل قرية من قراهم 
مفتحة الابواب لكل رفیق من جاعتهم » سواء كان من اهل القرية أم 
قادم من خارجها . ومن ثم يعتير مذهب هذه الفرقة ف شئون الاقتصاد من 
أقدم المذاهب الشيوعية فى العام > ویعتبر آتباعها من أقدم احتمعات 
الونسائية Qh‏ أخذت بهذا المذهب وطبقته فى حياتها بالفعل . وهذا على 
عكس الفرق اليبودية الأخرى الى كانت نجيز الملكية الفردية الخاصة 
وتحيطها بسياج من AIAN‏ وقد خصص لأحكام الملكية الفردية وطرق 
انتقاھا وحقوقها وواجباتها حيز كبير فى أسفارهم كا سيأق بیان ذلك فى 
القسم الثانى من هذا الكتاب . 


ومن أهم ما تاز يه فيا يتعلق بالشئون المهنية أنها تحرم الاشتغال 
بالتجارة لما تبعثه فى النفوس من جشع وحرص على جمع امال وجنوح إلى 
ابتزاز الناس » كا حرم صناعة الأسلحة والذخيرة وساثر آلات ارت 
لتنافر الغاية Gl‏ تقصد من هذه الصناعات مع أهم مبادئهم » وهو أن 
يعيش الناس فى سلام دائم» وحرم كذلك استخدام الذهب والفضة 
مال يما کا ات ق انقوس من زهو ومابملان عليه من pte‏ 
وشح . ولذلك اقتصرت tel‏ على الزراعة وما يحتاج إليه ويتصل بها من 
صناعات — وهی فق ذلك تختلف اختلافا جوهریا عن ساثر فرق الیپود» 
فقد كان من pal‏ مظاهر النشاط الاقتصادی هذه الفرق شئون التجارة 


۱۰۰ 


وطنناعة السلاح والتعامل بالذهب والفضة » بل لد كانت هذه al‏ 3 
لنظر إلى هذين العدنین نظرة تقرب من التقدیس . ۱ 


ومن aa‏ ما متاز به فما يتعلق بنظام الأسرة أنها تحرم الزواج وتوجب 
الثبتل والبعد عن النساء . وهذا على عكس الفرق البهودية الأخرى” الى 
كانت ترى أن الزواج واجب دينى لكل قادر عليه وأن من حجم عن 
الزواج مع القدرة عليه لا يقل جرمه عن جرم القاتل » لأن كليهما » على 
حد تعبيرهم « یطفی نور الله » ويتتقص ظله فى أرضه ويبعد رحمته عن 
ae‏ » . بل لقد ch‏ بعض فقهائهم أن من بلغ العشرين وهو أعزب 
جوز لقضاء أن يرغمه على الزواج OY‏ 


ومن آهم ما تمتاز به فما یتعلق LLL‏ الفردية أنها تحارب الترف والحياة 
الناعمة وتدعو إلى الزهد والتقشت والبعد عن er‏ مع الجسم 4 وتنظر 


إلى هذه المتع على آنا شرور » ونحرم شرب الخمور وأكل اللحوم وتوجب 
الاقتصار على الأغذية النباتية 98 . 


ومن هذا يظهر أن هذه الفرقة تخالف فى معظم ما تذهب إليه تعالم 
العهد القديم والتلمود » على الرغم من أنها تعتبر نفسها ویعتبرها المؤرخون 
من فرق اليهود . - والحقيقة أنه لا يربطها ببقية فرق اليبود إلا رابطة 
Gach!‏ لأن أفرادها كانوا من بنى إسرائيل . 


(۷)نظر فى ذلك كتابنا «قصة الزواج والعزوبة فى العالم» ص 68 ٩‏ 00 
V.L.G. Rylands: Evolution of Christianity 2. 55 et suiv (1A)‏ 
۱ 


ولم تعمر هذه الفرقة طوبلا » فقد انقرضت فى أواخر القرن الأول 
الميلادى » أى tel‏ لم تعش إلا نحو قرنین أو BW‏ فرون . 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن يوحتا العمدان ( وهو سيدنا جى بن 
زكريا lee‏ السلام ) كان من هذه الفرقة ؛ ولكن لم يقدم أصحاب هذا 


الرأى بين يديه دليلا يعتد به . 


۱۰۲ 


ع 5 Zt‏ 
فرقة القرائن أو العنانيين 


والممهدون فا وما انشعب عنها من طوائف وما حدث بينها 
وبين الربانيين من خلاف وخصومات 

هى أحدث الفرق الودية جميعها . فقد أنشأها عنان بن داود أخد 
علماء الود فى بغداد فى أواخر القرن الثامن بعد الميلاد » فى عهد الخليفة 
العباسى Gl‏ جعفر المنصور ( كانت خلافته من سنة ۷9۶ إلى سنة ۵ بعد 
البلاد ) > أى بعد نشأة الديانة Log Sl‏ بنحو عشرين 0 . ويقوم مذهبها 
على القسك le‏ جاء فى العهد القديم وحده » و الاعتراف 0 
التلمود وتعالم الربانيين والحاخامات . ومن ثم أطلق على فرقتهم اسم 
« العنانیین » نسبة إلى منشئبا عنان بن داود » els‏ « القرائين » نسبة إلى 
« مقر ) ععی الكتاب أو المكتوب Ecriture‏ نآ وهی هى الكلمة الى كانت 
تطلق عند الپود عل أسفار العهد القدعم ۲۲٩‏ ؛ فعنی القرائين التمسکون 
بالکتاب وحده أى أسفار العهد القدم وحدها . - ولا یزال هذه الفرقة 
آتباع كثيرون من لبود فى ختلث البلاد ى العصر الحاضر. 

والقسك با جاء فى العهد القديم وحده أو ما جاء ی بعض آسفاره 
وحدها ورفض ما عدا ذلك ليس جديداً کل الحدة ی تاريخ الفرق 


(18) وأما كلمة «العهد القدیم» فهى تسمية أطلقت على كتب الیبود فى العصور المسيحية 
للتفرقة بينها وبين اعتمده المسيحيون من اسفارهم النى أطلقوا علا اسم «العهد الجديد» . 


۱۳ 


ایپودية » فقد أحذت به من قبل ظهور القرائين بأمد طویل فرق hogs‏ 
الا منقرضة کا آشرنا إى BUS‏ سبق . - ومن م یمد مذهب Bl‏ اين 
ف كثير من عناصره جرد إجياء لذاهب هذه الفرق . 

وقد all‏ عنان جميع التشریعات الى قررها الربانیون مستندين فى 
تقریرها إلى أسفار التلمود » وأدخل على كثير من تشريعاتهم التى استمدوها 
من فهمهم لتصوص العهد القديم تعدیلات استمدها هو من اجتهاده 
الخاص ومن فهمه لنصوص هذا العهد . فقد انفرد فى استنباط الأحكام 
من هذه النصوص باراء كثيرة ذكر طائفة منها فى كتابه الذى ألفه فى تفسير 
التوراة CS)‏ موسى » وهی الأسفار الخمسة الأول من العهد القديم : 
أسفار التكوين والخروج والتثنية والعدد واللاویین) . - غير أنه قد تماوز 
أحياناً هذا النطاق » فقرر أحكاماً تتعارض مع نصوص صرحة لاسفار 
العهد القدم . 

ومن آهم التشریعات الى خالف فيا الأحكام القررة عند الربانيين 
معتمداً على اجتهاده الخاص فى فهم النصوص أنه حرم زواج العم من ابنة 
آخیه وزواج الخال من ابنة أخته . ومن أهم التشريعات التى خالف فا 
نصوصاً pe‏ من التوراة أنه سوی بين الابن والبنت فى الميراث وقرر أن 
الزوج لا حق له فى تركة امرأئه 9 , 

وقد مهد لظهور فرقة القرائين بعض حركات إصلاحية دينية حدثت 
قبيل ظهورها وإن كان أصحابها لم يكتب هم النجاح فا دعوا إليه . ومن 


(۲۰) انظر القواعد الى كان يسير عليها الميراث عند اليهود فى الفقرة الخامسة من القسم الثانى 


۱۰ 


أهم هذه اللإصلاحات ما نادى به سیرینوس وما نادی به عبودیا بن 
عيسى 


أما سيرينوس فهو بهودی من أهل سوريا نادى بإصلاحاته حوالى سنة 
۷۲۰ ميلادية » وجعل شعاره : « اترکوا on‏ التلمود » وتبعه ناس 
كثيرون » فعظم شأنه  Sealy‏ زهوا › > حتى لقد آعلن أنه السیح المننظر » 
وكادت تمحدث من جراء ذلك فتنة كبيرة فى العالمين الیپودی والاسلامی 
كلها » فقبض عليه وقدم إلى الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك(كانت 
خلافته من سنة ۷۲۰ إلى سنة ۷۲6 ميلادية ) فرأى الخليفة » حسما للفتنة. 
أن يسلمه إلى اليهود أنفسهم ليتولوا محاكمته . وانتبى بذلك آمره . 


وأما عوبديا بن عيسى فهو بودى من صفهان نادى بإصلاحاته حوالى 
سنة ۷۵۰ ميلادية » وانخذ الشعار نفسه الذى انذه سيربنوس » وهو 
عدم الاعتراف بالتلمود » وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية 
المستمدة من التوراة نفسها ۰ فألغى الطلاق » وجعل فرائض الصلاة 
ره بلا قل ايو رم کل geil‏ خر . - وقد 
آشاز العلامة ابن حزم إلى هذه النحلة » وذكر أن أصحابها يقرون بنبوة 
عیسی ونبوة محمد علپا السلام . ودلك إذ dye‏ : « والعيسوية هم 
أصحاب أب عیسی الأصمهانی رجل من الہود كان بأصفهان . وبلغتی 5 
امه كان محمد بن عيسى . وهم يقولون بنبوة عيسى بن مرم ومحمد AOE‏ 
ويقولون إن عيسى بعثه الله عز وجل إلى إسرائيل على ما جاء فى الانجيل 
aly‏ أحد أنبياء بى إسرائيل . ويقولون أن محمدا AOR‏ بنى أرسله الله Ste‏ 


۱۰ 


بشرائع القرآن إلى بنی إسماعيل وإلى ساثر العرب . کا كان أيوب نبيا ی بنى 
عيص وکا كان بلعام نبيا فى بنى ماب بإقرار من جميع فرق اليبود ۲ 

وقد حاول عبودياً هذا هو وأنصاره استخدام القوة فى فرض آرائهم 
على طوائف اليبود » فأخفقوا فى محاولاتهم » ومنوا بعدة هزائم منكرة 
وانتبی بذلك أمرهم . 


* * * 


وقد تجح عنان فيا أخفقت خفقت فيه هذه الطوائف من قبل ey:‏ 
باب 00-01 J‏ فهم النصوص المقدسة » وسمح لكل قادر على ذلك أن 
پنشیم له مذهباً فرعيا خاصا فى نطاق الأصول العامة التى قام عليها 
مذهبه » فترتب على ذلك أن حدث الانقسام فى فرقة القرائين نفسها › 
وانشعبت منها طوائف كثيرة من أشهرها طائفة بنيامين بن موسی وطائفة 

اللأكبرية . 
أما بنيامين بن موسی فهو فارسی من نهاوند » نادى بتعالمه فى أوائل 
القرن التاسع الميلادى . وهی فى جملتها مستمدة من تعالم عنان » مع 
بعض آراء تأثر فما عذاهب العتزلة ee‏ الإسلام » وخاصة الفارابى 
وابن سينا . ومن آهم ما ذهب إليه فى شه شون العقيدة أنه آنکر ما يومه 
ظاهر العهد القدم إذ یصور الذات العلية فى صورة حسمة تشبه صور 
et eee YS‏ 
ذلك من حلول الله فى المكان وإخراجه للصوت » وأنكر أن يكون الله قد 

| 


| 
(۲۱)ص ۸۲ من الجزء الأول من کتاب «الفصل ف الملل والاهواء والنحل» oN‏ حزم. 


yen 


تولى عملية. GI‏ ى صورة مباشرة » لا ینطوی عليه ذلك من التغیر 
والحركة ومن اتصال الله بالمادة » وذهب إلى أن الله خلق الملائكة » وهم 
كائنات روحية غير مادية » وهذه الكائنات هى الى خلقت AW!‏ الادی . 
وهنا يبدو التأثر Cade‏ الفارابى فى نظرية: العقول » التى انبققت عن الله 
تعالى كا ينبئق الضوء من الشمس » وتولت لاشراف على خلق الكائنات 
السماوية والأرضية وعلى مختلف شئونها(۲۳ . 

وقد انضم إلى تحلة بنيامين بن موسى عدد كبير من القرائين » فعظمت 
مكانته » وبلغ فى نفوس أتباعه منزلة تقرب من منزلة عنان بن داود النشی 
الأول لفرقة القرائين . 

ul,‏ فرقة الأكبرية فقد أنشأها Olle‏ يبوديان من مدینة« أكبر» 
بالقرب من بغداد » dle‏ سنة ۰۸4۰ وهما موسی وإسماعيل 
الأكبريان . وأهم ماتمتاز به هذه الفرقة عن بقية فرق القرائين أنها لا تؤمن 
إلا بأسفار. موسى الخمسة( أسفار التكوين والخروج والتثنية واللاویین 
والعدد ) ولا تعترف ببقية أسفار العهد القديم . ومذهبها هذا يعد فى جملته 
(حیاء! لمذهب السامرية الذى تكلمنا عليه فما سبق CW)‏ 

هذا » وقد تفاقم الخلاف بين القرائين والربانيين » وهما الفرقتان 
البپودیتان الباقيتان إلى العهد الحاضر » وشنت WS‏ الطائفتين حربا عنيفة 


(yy)‏ انظر تفصيل هذه النظرية: فى كتابنا «فصول من آراء fal‏ الدينة الفاضلة للفارایی» 
صفحات 8٠‏ -45 الطبعة الثانية. 
۱ 


۱5( اظ ص ٩٩‏ . 


على الطائفة الأخرى »> فحکت کلتاهما على الأخرى بالكفر :.واستقلت 
كلتاهما ععابد خاصة لا يسمح بدخوها لغير أتباعها . 

ویروی لا التاريخ كثيرا من الخصومات العنيفة التى حدثت بين هاتين 
الطائفتين فى كثير من البلاد النى كان يوجد YS‏ أتباع لكلتيهها . ومن أشهر 
هذه الخصومات ما حدث بينهما فى مصر أيام الملك الفاطمی الظاهر ابن 
الحاكم بأمر الله ( تولى الخلافة الفاطمية من 4۱۲ - ٤۲۷‏ ه» ۱۰۲۰ 
إلى ۱۰۳۰ م) . وكان سبب هذه الخصومة أن المشرف اليبودى على 
قصالى الیپود كان من طائفة الربانیین . وللقراین فى شئون الذبائح مذهب 
يحتلف عن مذهب الربانیون . فهم بحرمون ذبح أنثى الحيوان فى أثناء حملها 
بها يجيز ذلك الربانیون ؛ وهم بحرمون JST‏ أجراء خاصة من الحيوان بحلها 
الربانیون . فحدث من جراء ذلك احتکاکات عنيفة بين الطائفتین . 
وطلب القراعون أن يسمح هم بحوانيت خاصة للحوم الأنعام والطيور ٠‏ 
تخضع لتفتیشهم هم ولا تخضع لتفتيش محتسب الربانيين » وأن یسمح هم 
بفتح حوانيتهم فى أعياد الربانيين التى لا يعترفون هم بمواقيتها ( فلكل فرقة 
تقوعها الخاص » ومن ثم اختلفت مواقيت الأعياد عند كلتما ) . وقد 
استجاب الخليفة الظاهر لمطالب القرائيس » وأصدر مرسوما فى ۱۱ من 
جادى الأولى سنة 4۱۵ ه ۱۰۲ ميلادية هذا نصه : 

« من تتبع عاداتكم > واستمراركم ف تقاليدكم الى أخذتموها عن 
دياناتكم بدون عائق يقوم من طائفة ضد الأخرى أو قيام معاملة خشنة 
بینا ۰ فهذا يدعو إلى السماح لكل طائفة Ob‏ تعيش وتعبد کا تهوی » مع 


٠م‎ 


تمكين کل طائفة فى بيع أو شراء ما تشتهی » oly‏ حتفل بعیدها کا ترید 
dy‏ ترغب بکامل حریتها ومطلق إرادتها . وأحذر الطائفتین من التدخل 
فى شئون بعضها أو (حداث Cad‏ أو مضابقة بعضها . إن OLY‏ مکفول 
لکم جميعاً . وعلیکم عدم OM‏ شرير بینکم من الاتیان بشئ منوع . 
وعلیکم تجنب الناقشات الى تودی إلى سوه العاقبة قبة . وعلیکم احافظة على 
ذلك . والعقوبة ستحل JR‏ فرد یتجاوز حدوده Shy‏ بأعال محرمة . فثل 
هذا الشخص سیعاقب عقوبة شديدة وسیکون مثالا لغيره حتى لا محتذية 
أحد . كذلك بحرم التدخل فى شئون طائفة الرائن ی معابدهم الخاصة 
on‏ وحدهم « . 

« وهذا الأمر صادر من أمير المؤمنين . فعلیکم العمل على تنفیذه 
واحترامه . وعلى أمير الجيوش -ساعده الله - أن يساعد على تنفيذه › 
cles‏ رؤساء الأقالم العناية العادلة بالطائفتين » وعلى الحكام إصدار 
الأوامر الخاصة بوجوب العناية وامحافظة على أفراد الطائفتین والعمل على 
عدم اضطهادهم . 

« ليحترم هذا الامر بواسطة الذین کتب لهم إن شاء الله» . 

« حرر فی يوم الأربعاء ١‏ جادى الأول عام 6 هجرية ) . 

ومن هذا يظهر مبلغ سماحة الاسلام وسماحة الحكومات الإسلامية فى 
معاملة أهل الديانات الأخرى وتذليل الفرص لأتباعها فى مزاولة عباداتهم 
وأداء شعائرهم . وهذه أظهر سمة من میات الكمال لديننا الإسلامى 
القوم . ۱ 


۱۹ 


القسم التائ 
تاريخ بنى !سراثیل 
ونظامهم الاجتاعى والاقتصادی 


ات 
نظرة محملة فى تاريخ ge‏ إسرائيل 


هاجر يعقوب( اللقب بإسرائيل ) حوالى القرن السابع عشر ق.م هو 
ی ی )ال مصرء على أثر ما 
عدهم سبعين تفسا بحسب ما تذ کره آسفارهم © . وکان الوزیر الأول 
عصر هو يوسف عليه السلام أحد أبناء ء بعقوب نفسه . فأكرم مثوی أبيه 
e‏ 
أرضا ق أخصب البقاع © . وانقسم بنو إسرائيل فى هذه الفترة | 
عشرة قيلة تتحدر كل قبيلة نبا من ولد من أولاد يعقوب PS‏ عشر» 
وهم الذين بعر عم ف القران بالأسباط . ومن هؤلاء قبيلة لاوی 
( أولينى ) التى عهد إليما فما بعد بالإشراف على الشئون الدينية » وكان منبا 
موسى وهارون ومرم البتول وعيسى .. وظلت سلالات بنى إسرائيل 
J‏ مصر حينا من الدهر تنم بكرم المصريين ورعايتهم وتقديرهم 


جهودهم وكفاياتيم » جي لقد وصل كتير منبم إلى Gel‏ الدرجات 


(١)سفر‏ التكوين » اصحاح ۷ فقرة 4 
(۲) سفر التكوين » إصحاح 55 ) فقرة ۲۷ . 
(۳) سفر التكوين › اصحاح 4۷ فقرة 1١‏ . 


۱۱۲ 


والناصب ( . ثم تغیر موقف المصربين منهم فما بعد إلى نقیض ما كان 
عليه » لخشيهم من تکاثر عددهم الذی زاد على عدد الصریین أنفسهم 
ومن استفحال نفوذهم فى البلاد٩)‏ + فأصبحوا موضع مقتهم 
واضطهادهم > یسومونهم سوء العذاب » انه أبناعهم 6 ویستحیون 


3 
مه 


نساءهم » ویتخذون مهم حدما وعبيداً » ویسخرونمم ی أشق 
الاعال ۲۳ . وبق بنو إسرائيل SS al‏ ریا که ير هذا 
الاستعباد » وتنوشهم معاول الابادة حتى أرسل الله re‏ ول فرعون 
وقومه رسولين eee‏ سيت ع 3 
هما موسبى وأخوه هرون Le‏ السلام » یبلغانهم رسالة التوحيد › 
ويدعوانهم إلى عبادة الله وحده » وترك ماهم عليه سن عبادة الأوثان 
weer‏ والجيوان والنبات والملوك وأرواح all‏ > ويقدمان هم شريعة 
. سماوية سمحة » هی الديانة الپودية » تفصل ما ی بنبغی أن یکونوا عليه فى 
شئون دینیم ودنياهم‌فامن بها بنو إسرائيل ؛ کت ye‏ وقومه إلا 
قلیلا منهم . وظل موسی وهرون وقومها بنو إسرائيل بعد ذلك فى مشادات 
مع فرعون وقومه حتی أتيح لهم الخروج من مصر إلى صحراء سينا فى قصة 
مشهورة OSS‏ وقائعها فى كثير من سور القرآن الکرم ؛ وتحدث Ys‏ 
تفصیل « سفر الخروج » وهو آحد آسفار العهد القدم © . وقد قضی بنو 


)٤(‏ انظرفی هجرة یعقوب وأولاده ال مصر سورة یوسف من القرآن الکرم وسفر التکوین من 
اصحاح 4٩‏ الى آخر السفر . 

)0( سفر الخروج ۰ الاصحاح الأول ۰ فقرة ٩‏ 

(5) انظر فى ذلك القران as‏ » سورة البقرة ٩ Al‏ ۰ والاصحاح الاول من سفر اخرح . 

(۷) انظر فى ذلك GT‏ 44 ۰ ۵۰ من سورة البقرة و ۷۷- ۸۰ من سورة طه » واصحاحی 
۳ ۱۲ من سفر الخروج . 


۱۱۴۳ 


إسرائيل فى مصر أربعائة وئلائین سنة بحسب ما یذ کره سفر الخروج 
( (صحاح ۱۲ . فقرة 4۰ ) . وکان إرسال موسى ed)‏ حوالى القرن الرابع 
عشر أو الثالث عشر ق.م . 

وقد استحال بنو إسرائل فى أثناء الفترة التالية لخروجهم من مصر حتى 
استقرارهم فى أرض کنعان » وتبلغ حوالى أربعين سنة » إلى قبائل من 
البدو الرحل » يضربون فى صحراء سينا والمناطق المتاخمة ها » متنقلين فى 
أرجائها ٠»‏ تائبين » حسب تعبیر القران الكريم فى دروبها وفیافیها ۲۷ . وكان 
موسى قد طلب الیهم دخول أرض فلسطين وقتال أهلها » ووعدهم 
بالنصر » فتقاعسوا عن ذلك جبنا وخورا » فكتب الله عليهم هذا التيه » 
حتى يفتى هذا الجيل الجبان » وينشأ جيل آخر ربى على التخشن . وتمرس 
بشثون Stall‏ 29 . 


وق أثناء هذه الفترة توق هزون 5 موسى عليها السلام 3 ولکن بعد 
أن أ كمل الله gd‏ إسرائيل دينهم » ale Fly‏ نعمته » وبعد GEO)‏ موسی 
من ربه التوراة « فیپا هدی ونور » بحكم بها النبيون الذی آسلموا للذین 
هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه 
شهداء »۲۱ . وقد استوعبت جمیع تفاصیل هذه الديانة عقائدها 


» من سورة الائدة : « قال فانها محرمة علیهم أربعين سنة یتیپون فى الارض‎ ۲٩ انظر آية‎ (A) 
. والضمیر فى «انها » یعود على أرض کنعان التى تقاعسوا عن دخوطا وقتال أهلها خوفا منهم‎ 

)4( انظر التصویر الرائع للحوار الذى جری بين موسی وقومه اذ يستحثهم على دخول أرض 
فلسطین ٠‏ وهم یتقاعسون عنها خوفا من أهلها فى آیات ۲۰- ۲٩‏ من سورة الائدة . 

رهب آبة 44 من سورة الائدة : «انا انزلنا التوراة فما هدى ونور . . . الآية) . 


١11 


وشرائعها وأخلاقها وقصصها ١:‏ وكتبنا له أى لوسی ) فى الالواح من کل 
شي موعظة وتفصیلا لكل شئ »۲ 


وحوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد آغار بنو إسرائيل بقيادة بوشع 
۷8 خليفة موسبى بعد وفاته على بلاد کنعان( فلسطین وما إليها ) 
واحتلوها واستولوا على جمیع ما فیها من خيرات وثروات » بعد أن آبادوا 
معظم آهلها » واستعبدوا من ابقوا عليه منهم . فانتبت بذلك لدیهم حياة 
الخشونة والبداوة والتنقل » وافتتحوا عهد احضارة والدعة والاستقرار » 
وسکنوا Gall‏ والقری والنازل والقصور التى ورئوها من الكنعانيين . 
وأخذت مزاولتیم لشئود دينهم تسیر على طریق منظم نحت إشراف 
يتألفون من نسل لاوی أحد آبناء یعقوب » وهم رهط موسی 
وهارون ۱۳ . وأما روساژهم السیاسیون فکانوا فى صدر هذه BAM‏ من 
القضاة OP‏ ۰ ثم لما اتسع نفوذ بنی إسرائل آصبح رژساژهم السیاسیون 


را ۱ آية ٥‏ من سورة الأعراف . 

(۱۲) انظر سفر اللاوبين من اسفار العهد القديم . 

۱۳ انظر سفر القضاة من أسفار العهد القديم . وکان آخر قضاتهم صموئیل . وهو الذى عين 
طالوت Saul‏ بوحى من الله ملكا على بنى إسرائيل ( حوالى القرن الحادى عشر ق.م ) SH}‏ 
قیادجم ضد الفينيقيين » وقد کتب هم النصر عليهم » die amg‏ 
Goliath‏ طاغية الفينيقيين . وقد تول داود اللك بعد طالوت (۱۰۰۰- AVE‏ ق.م) ۰ ثم 
تو سلمان اللك بعد أبيه داود ( ٩۳4 - ٩۷4‏ ق.م ) وقد أشار القرآن الکرم إلى هذه القصة ف 
آیات YEN‏ - ۲۵۱ من سورة البقرة . 


ملوكا ذوى سلطان OD US‏ > ومنهم داود وسلهان عليبا تلهم ١١‏ 
وانقسمت مملكتهم بعد وفاة سلمان إلى مملكتين : مملكة إسرائيل ؛ وتملكه 
مبوذا Juda‏ » ونشبت بين المملكتين حروب أهلية كثيرة . 

وف سنتی 7 ۸۷ قبل الميلاد أغار حتنصر Nabuchonosor‏ 
ملك بابل على فلسطين » فأزال ملك نی إسرائيل + وأسر منهم عدا كبيراً 
وأجلاهم إلى بابل( ومن ثم اشتهر ذلك ف التاريخ باسم نى بابل ) حيث . 
ظلوا فى الأسر زهاء خمسين سنة حتى تغلب كورش Curus‏ ملك الفرس 
على البابليين عام ۵۳۸ قبل الميلاد » فأطلق سراح الہود » ورجع كثير مہم 
إلى فلسطين » واستعادوا بعض أوضاع حياتهم الأولى . ولكنهم فقدوا 
استقلاطم » ول ينعموا به بعد ذلك إلا فترات قصيرة . فوقعوا أولا تحت 
سيطرة الفرس ۰ وظلوا كذلك زهاء قرنین کاملین .م وقعوا تحت سيطرة 
الفدونیین خلفاء الاسکندر الأكبرء م تحت سيطرة الرومان . 


وق سنة ۱۳۵ بعد الیلاد آخمد. الرومان » فى عهد. الامبراطور 
هادریان Hadrien‏ 39 قام بها الپود ی فلسطین( من سنة ۱۳۰ إلى سنة 
۵ بعد ايلاد ) > واستخدموا فى taste}‏ أعنف وسائل البطش ۰ 
فدمروا بلادهم > وهدموا هیکلهم ‏ وأخرجوهم من دیارهم » فأصبحوا 
مشتتين هائمين على وجوههم ف مختلف بقاع الارض Ge‏ يومنا هذا . 


. سفرى اللوك من العهد القديم‎ BND) 
» من سورة البقرة » وآیات ۶ - 44 من سورة النحل‎ ۲۵۱ — YEN انظر آیات‎ )۱۵( 


LF من سورة‎ ۰ - ۷ oul, 


۱۹۹ 


« وضریت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ۲۷ . وذلك على 
الرغم من انشاء دولتیم الزعومة ومن هجرة شرذمة من أفاقيهم إلى 
بللاد ها OY)‏ ۱ 

ول إجلاء بنى إسرائيل من بلادهم فى هاتين الرتین يشير القرآن 
الكريم إذ يقول :« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 
مرتين ولتعلن علوا كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ول 
باق شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة 
لانفسکم ۰ وان ALT‏ فلها > فإذا cle‏ وعد الآخرة( أى وعد BM‏ 


(۱۰) آية ٩۱‏ من سورة البقرة . 

)۱۷( لم ينفك الرومان » منذ استیلائهم على فلسطين » بسومون اليبود سوء العذاب . فحیغا 
حطمت القوات الرومانية معابدهم فى فلسطین سحبوهم أسرى فى شوارع روما يدفع شبانهم 
العربات » ويحملون الاحجار » ویتساقطون فى الطرقات ۰ ویعطونهم الرماح والسیوف يتقاتلون بها 
ويقتل بعضهم بعضا لتنعم القوات الرومانية بهذه الناظر » ویطلقون عليهم الوحوش » ويأتون 
بکبارهم من الحاربين ومن رجال الدين ویعلقون الاحجار فى آعناقهم ثم یلقون بهم فى الآبار 
ويدفنوتهم أحياء . 

وحینا هدم الرومان معبد سلمان فى القدس حملوا أخشاب العبد ومناضده الذهبية وصفحات 
من التوراة وحملوا الیپود إلى روما مرة أخرى وأحرقوهم فى الزیت all‏ 

وف سنة ۷٦م‏ آرسل الامبراطور نيرون Neron‏ قائده فاسبازیان إلى القدس فقتل من الیپود 
آلافا حرقا وصلبا » وساعده على ذلك ودله على UE‏ اليهود واحد منهم هو المؤرخ الیهودی الشهير 
یوسیفوس ( فیلافیوس بوسیفوس الولود سنة ۳۷ ميلاديه والتوفی سنة 48 ) . ولا مات الامبرطور 
يرون وأصبح القائد فاسبازیان امبرطورا آرسل ابنه يتيوس إلى القدس وأوصاه ألا نی على أحد من 
اليبود . ولا تحصن الیپود فى قلعة ماسادا هدمها عليهم ۰ ( انظر فى ذلك مقالا ظريفا لأئيس منصور 
J‏ عدد ۱۳ ۱۱ ۷۳ من جريدة «أخبار اليوم» . 


الا خرة وهو kh etl‏ ( لیسووا وجوهکم 6 ولیدخلوا السجد کا دخلوه 
آول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» ٠‏ . ۱ 

وقد تتکب بنوا إسرائيل الصراط الستقی > وخرجوا على تعالیم دينهم 
وعقائده فى عهد موسی نفسه ومن بعده » حتى لقد عبدوا العجل وهرون 
بین ظهرانہم وموسی يتلتى الالواح من ربه کا تقدم بیان ذلك OY‏ 

وبعث الله فہم من بعد موسی وهرون عدة رسل وأنبياء بهدونهم سواء 
السبیل » وحاولون [نقاذهم ما تردوا فيه من کفر وضلال 3 فما كانوا 
بلاقون منهم إلا الااعراض والتکذیب ۰ بل کانوا یلاقون منهم أحيانا 
التعذيب والتقتيل . ش 

وى هذا يخاطبهم القران الكريم إذ يقول ٠:‏ ولقد UST‏ موسی الکتاب 
وقفينا من بعده بالرسل ٠‏ واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدس © افکلا جاء کم رسول بما لا تہوی آنفسکم استكبرم ففریقا کذبم 
وفريقا تقتلون (۲۰) ) » ويقول «... ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ؛ ذلك بأنهم کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون النبيين بغیر 
GH‏ ؛ ذلك با عصوا وکانوا بعتدون ۲۷ » . 


ويقول مبينا تکذیهم للقرآن الكريم ولأسفارهم نفسها وعردهم على 


(۱۸) آیات ۲ - ه من سورة الاسراء . 
)44( انظر الفصل الأول من الباب الثانی . 
(۲۰) آية AV‏ من سورة البقرة . 

5١ AT )۲۱(‏ من سورة البقرة . 


۱۱۸ 


موسی والأنبياء من بعده : « وإذا قيل هم آمنوا با أنزل الله قالوا تؤمن با 
أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم » قل فلم تقتلون 
أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين ؟ ! ولقد جاء کم موسی بالبینات م 
اتخذتم العجل من بعده وأتم ظالود . وإذا أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم 
الطور ؛ خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا ؛ قالوا معنا وعصينا + وأشربوا فى 
قلوهم العجل بكفرهم ؛ قل بشما يأمركم به إيمانكم إن PF‏ 
Peete‏ ويقول مبينا ما انتبت إليه أوضاعهم نتيجة عصیانهم: 
وكفرهم بآيات الله ونعمة : « ... وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بایات الله ویقتلون النبيين بغير 
الق » ذلك با عصوا وكانو یعتدون »۲۳ . 


. من سورة البقرة‎ ٩۳ - و١ آیات‎ (YY) 
. من سورة البقرة‎ 5١ آية‎ )۲۳( 
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ل 
الأحو ال الاجتاعية والاقتصادية 
لبنى إسرائيل فى مصر 
يست لدينا مصادر يعتد بها عن تاريخهم فى هذه الرحلة السحيقة ی 
يرجح الباحثون أنها كانت سابقة للقرن الخامس عشر قبل الميلاد » إلا ما 
ورد بشأنها فى الكتب القدسة . وهذه الكتب لا تذكر شيئاً مفصلا عن 
أحوالهم الاجماعية والاقتصادية » وان كان يستخلص مما أجملته فى هذا 
الصدد أنهم كانوا فى هذا ais‏ خاضعين لا تقرره شريعة البلاد ؛ وأنه لم 
يكن لهم نظام مستقل متميز عن النظام العام فى شنون الاجتاع ‏ وأنه 
كانت هم ملكيات كثيرة هامة فى المرحلة الأولى من مقامهم فى مصرء 
یل ما بیدا عنه سفر التكوين من أن پوسف فد اععطی آبه وه بار 
فرعون ملكا فى أحسن منطقة فى البلاد ونی منطقة رمسیس ly OP‏ 
روا قط من حق الملكية حتى فى مرحلة اضطهادهم نفسها » بدليل ما 
at‏ عنه العهد القدم من آنهم قد حملوا معهم وساقوا أمامهم عند 
خروجهم من مصر ما کانوا علکونه من متاع وأنعام » oly‏ آنعامهم هذه 
كان یتألف منها حينئذ قطعان ضخمة غزرة العدد من الاغنام 
وشات ینعی 
(15) فقرة ۱۱ من اصحاح 4۷ من سفر التکوین . 


۱۳۰ 


والأبقار (Ye)‏ > هذا إلى ما حملوه معهم مما آهداه الهم الصریون من 
. الأقشة والملابس وأوانى الذهب والفضة ۳۱ ۰ وأن الهنة التى كان يزاولها 
دهماؤهم كانت مهنة الرعى » وهی الهنة نفسها التى كان يزاوها يعقوب 
وبنوه قبل هجرتهم إلى «OY par‏ وأن أهم مظاهر ثروتهم كانت تتمثل 
. إذن فى الأنعام ؛ وأن ثرواتهم جميعها كانت ثروات عائلية لا فردية ؛ 
فالاسرة لا أفرادها هی التى كانت تملك ما تنسب إليها ملكيته من أنعام 
ومتاع 5 


سس 
J, )۲۵(‏ ۲ ۳۸ من اصحاح ۱۲ من سفر الخروج . 
(15) فقرن ۶ PV‏ من اصحاح ۱۲ من سفر الخروج . 
(۲۷) فقرة ۳۱ وما بعدها إلى انحر فقرات الاصحاح 45 ۰ وفقرات -١‏ ه من اصحاح ٤۷‏ 
من سفر التکوین . 


۱۳ 


نت س 
الااحوال الاجتاعية والاقتصادية gd‏ إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر وقبل استقرارهم 
فى أرض کنعان 

كانت المهنة السائدة لديهم فى أثناء هذه المرحلة هی مهنة الرعى » ك 
كان شأن آبائهم الأولين قبل هجرتهم إلى مص" » بل کا كان شأد 
معظمهم ف أثناء مقامهم بعص ركا سبق بیان ذلك . فأهم مظاهر ثروتب 
كانت تبدو إذن فى أمرين : أحدهما قطعان الأنعام ؛ وثانيهم| ما يلزم لتربيم, 
من مراع ومیاه . ۱ 


١‏ - أما الانعام فکانت عاد الحياة لبنى اسرائیل فى هذا العهد : فمن 
لحومها وألبانها کانوا یتخذون غذاءهم ؛ ومن أصوافها وأشعارها وجلودها 
کانوا يتخذون ملابسهم actly‏ ومسا کنہم نفسها + فقد كانت بيوتهم ف 
هذا العهد خياما من الشعر . ولذلك كان یتمثل فى الأنعام حينئذ أهم 
مظاهر الثروة ppl‏ » حتى إن أسفار العهد القديم لتقيس مبلغ الغنى با 
يمتلك من رءوس الأنعام » وحتى إن المنازعات بين الناس كانت تدور 


. من اصحاح 47 من سفر التكوين‎ ۳ - ١ فقرات ۳۲ ۳4 من اصحاح 45 وفقرات‎ (TA) 


۱۳۲ 


حول ملكية الأغنام والأبقار › وتنبعث عن جشع كثير من اخاطاء 
وجنوحهم للبغى على خلطائهم فما يملكونه من هذه الأنواع . فى سفر 
صموئیل أن نابال Nabal‏ كان رجلا واسع الثراء » لأنه كان بملك ثلاثة 
آلاف نعجة وألف شاة ۳ . ويعطينا القرآن الکرم مثلا للمنازعات التى 
كان یکثر حدوثها بين بی إسرائيل ويرفع آمرها إلى ملوکهم آنفسهم فى قصة 
الخصم « إذ دخلوا على داود ففزع منهم › قالوا لا GE‏ : خصان بغى 
بعضنا على بعض » فاحكم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة وی نعجة واحدة فقال 
أكفلنيها وعزنى فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ؛ 
وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض ؛ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » وقليل ماهم )۳۱ . 


ويدل ما ورد ف العهد القديم عن خروج بنى إسرائيل من مصر أن أكبر 
أمنية هم فى أواخر مقامهم فى هذه البلاد أن عکنوا من الخروج منها مع ما 
کانوا علکونه من أغنام وأبقار » وأن فرعون عندما سمح لهم بالخروج كانت ۱ 


)۲٩(‏ فقرة ۲ من اصحاح ۲۵ من السفر الأول لصموئیل - ونابال هذا كان فى عهد لاحق 
tac‏ طويلة للمرحلة الى نتحدث Ye‏ . ولکننا نيد فى هذه الفقرة وما شاکلها شاهدا على مكانة 
الأنعام ودلالتها على الثراء لديهم فى ختلت العهود . 

(۳۰) آيات ۲۱ - ۲۵ من سورة ص a,‏ عر له اقبط AA‏ ایح 
القصص فى أسفار الپود (انظر صفحات ۷۱ CONT‏ 


۱۲۳ 


أول عبارة له تتضمن ساحه لهم Ob‏ یسوقوا معهم آنعامهم ۳۷ + و ly ٠‏ 
خرجوا مزودین بئروات عظيمة تتمثل ی قطعان كبيرة العدد من ۱ 
الانعام ١‏ 

ويبدو من عدة شواهد تاريخية أن ملكية الأنعام لديهم فى هذا العهد لم 
تكن ملكية جمعية واسعة النطاق » أى تملكها القبيلة كلها » ولا ملكية 
فردية خاصة أى يملكها الأفراد » وإنما كانت وسطا , بين المنزلتين » فكانت 
ملكية أسرية » ol‏ إن كل أسرة كانت ها ملكيتها من الأنعام 7" . 

May‏ ضرب من الملكيات الجمعية » ولکنا ملكية جمعية ضيقة 
النطاق . فالاسرة الإسرائيلية كانت أضيق Us‏ جمعية بعد القبيلة 
والعشيرة » لأنها كانت محدودة النطاق فى عدد آفرادها لا تتظم | إلا الأب 
وزوجاته وأبناءه وأبناء أبنائه وبناته وبنات أبنائه مادمن فى منزل الأسرة 
أى قبل زواجهن وانتقاهن إلى منازل أزواجهن حيث كن ينتمين إلى 
أسرات هوّلاء . فالشخصالاعتبارىالذى يتألف من هؤلاء الأعضاء هو 
الذى كان یعتبر مالکا للانعام فى نظر بنی إسرائيل ۳٩‏ . 


(۳۱) فقرة ۲ من اصحاح ۱۲ من سفر افروج , 

(۳۲) فقرة ۳۸ من اصحاح ۲ من سفر الخروج . 

. سفری اروج والعدد‎ JOY) 

(4*) انظر فى نطاق الاسرة الانسانية وتطورها عبر التاريخ کتابنا فى« الاسرة واختمع » 
صفحات ۰٩‏ - ۹ من الطيعة السادسة . 


۱۳ 


۲ - وأما أراضى الراعی وآبار الیاه فیظهر أن ملكيتها كانت hele‏ 
واسعة النطاق » أى إن کل قبيلة كان ها من هذه الاراضی وهنه الآبار 
قسم معلوم تنتفع به فى صورة شائعة عشائرها وأسراتها فى تربية أنعامها , ۳9) 

وذلك أن القبيلة كانت تتألف عادة من عدة عشائر » والعشيرة كانت 
تنتظم عدة آسرات ۳ . 


وکان هذا النوع من الملكية أهمية لا تقل عن أهمية النوع الأول إن لم 


تزد عما . 
فعلى المراعى وآبار المياه كانت تتوقف حياة أنعامهم بل حيائهم هم 
4 1 


ولذلك يزخر تاريخ هذا العهد بالحوادث التصلة با کتشاف الينابيع 
وشق الآبار والمنازعات العنيفة التى كانت تنشب بين القبائل من جراء 


Adolf Lods: Israel... etc., PP. 232-233: Challay : (ve) 
Histoire de la Propriete. PP. 38, 39. 

(۳) ویظهر انه فى هذا العصر كان هناك عند بعض الشعوب التصلة ببنی اسرائيل » إن لم 
کن عند بى اسرائيل أنفسهم » أبار عامة مباح الاستقاء منها لجميع الناس » كا يستفاد من قصة 
القرآن الكريم لماء مدين واستقاء الناس منه وورود موسی له ومساعدته المرأتين فى ستى انعامها : 
« ولا ورد ماء مدين » والضمير يعود على موسى « وجد عليه أمة من الناس يسقون . ووجد من 
دونهم امرأتين تذودان > قال ما خطبعا ؟ WU‏ لا نستی حتی يصدر الرعاء ؛ وأبونا شيخ كبير . 
فستی لا ثم تول إلى الظل فقال رب إلى لا آنزلت إلى من خير فقير. . » . (آبتى ۰۲۳ ۶ من 


۱۳ 


اختلافهم على أراخ ضى المراعى والمياه 3 وععاهدات الصلح الى كانت ترم 
بيهم لتسوية هذه النازعات oN)‏ 


se 8‏ 
غير أن ملكياتهم فى هذه الرحلة فى الراعی والابار لم تكن ثابتة و 
دائمة فقد كانت الراعی عرضة للجفاف والابار عرضة م 
كانت القبيلة تتتقل ف داخل أملاكها من منطقة إلى منطقة حتى إذا مد 
فى أملاكها جميعها ما يقم أودها وأود أنعامها اضطرت إلى مغادرة أوطاتها 
ف هجرة طويلة باحثة عن مراع وآبار جديدة تضع يدها Me‏ إن لم يكن 
قد سبق امتلاكها أو تنتزعها أحيانا بالقوة من ملاكها الأولين - وكان من 
المکن بين عشية وضحاها أن , يصبح الفقير غنيا واسع الثراء والغنى فقيرا 
مدقع ا tis‏ د 
فتفقد جميع ما كانت تملكه من أرض وماشية ومتاع ؛ وقد Sly‏ الحظ 
قبيلة فقيرة أو عشيرة فقيرة فى غارة تشنها على معش ر آحر غنى فتستولى على 

جميع ما كان علکه . 

ش وهذه المعارك والغارات كانت كثيرة الحدوث بين بنى إسرائيل وغيرهم 
من العشائر والشعوب GN‏ كانت تسكن هذه المناطق معهم أو تجاورهم ‘ 
oe‏ تحدث أحيانا بين عشائر وأسرات بنى إسرائيل نفسها بعضها 


. انظر أوائل هذه الفقرة‎ ND 
۱۳۹ 


هذا » ولم تكن الفروق كبيرة فى هذا العهد بين ثروات القبائل ey‏ 
ثروات الأسرات ولا بين ثروات الافراد . ول يكن للثروة حینثذ سلطانها 
ولا آثارها الخطيرة الى تبدو فى أمنا . فجميع الناس كانوا سواسية تقريبا 
فى ما كلهم ومشاربهم وملابسهم وسائر شئونهم » والحياة ی جملها 
كانت خشنة ساذجة لا أثر فيا للترف ولا للنعيم ۽ والمحافظة على واجبات 
الضيافة والنجدة والاحسان وما إلى ذلك من الصفات SN‏ كانت من أبرز 
میزات الشعوب السامية جميعا » وخاصة فى عهودها الأولى » كانت 
تعمل من جانبها كذلك على تقليل الفروق بين الطبقات والأفراد . 


١ 


الأحوال الاجاعية والاقتصادية لبنی إسرائيل 
بعد استقرارهم فى آرض كنعان 


ولكن الحال قد تغير تغيرا كبيرا حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد » 
إذ أغار بنو إسرائيل بقيادة يوشع یوم خليفة موسی بعد وفاته على 
بلاد كنعان واحتلوها واستولوا على جميع ما كان فيها من خيرات 
وثروات » بعد أن أبادوا معظم أهلها واستعبدوا من أبقوا عليه منهم » 
تنفيذا لوصايا توراتهم إذ تقول : « حين 'نقرب من مدينة لکی تحاربها 
استدعبها للصلح » فان أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أبوابها فجميع 
أفراد شعبها يكون مسخرين ومستعبدين لك » وان لم تسالك فحاصرها » 
وإذا دفعها الرب إلاهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما 
النساء والأطفال والبهائثم وكل ما فى المدينة فتغتنمها لنفسك ۳۷ . 

فانتبت لدیهم بذلك dle‏ الخشونة والبداوة والتنقل » وافتتحوا عهد 
الدعة واحضارة والاستقرار » وسکنوا الدن والقری والنازل والقصور الى 
ورئوها عن الکنعانیین » وصدف معظمهم عن مهنة الرعی أو أصبحت 


. من الاصحاح العشرین من سفر التثنية‎ ٠١ ۰۱۳ فقرنى‎ (A) 


۱۳۸ 


لدم ف الکان الثانى » وانجهوا إلى زراعة احاصیل وبساتين الفا کهة » 
وتعقدت حیانهم ودقت أساليما وتعددت أنواع الملكية لديم فشملت 
الأراضى والرقيق والأنعام والتقولات والنقود » وأصبح لكل نوع من هذه 


۱۳۹ 


ملكية الأراضى AS‏ بی إسراتيل 
بعد استقرارهم ف أرض کنعان 
ومن أهم أنواع الملكية لديهم فى هذا العهد وأكبرها قيمة ملكية 
الارض . فقد ورث بنو إسرائيل عن الكنعانيين أراضى خصبة تفيض 
بالخيرات والنعيم ؛ قد بدل أهلها من قبلهم جهودا جبارة فى تبيئتها Cab‏ 
أنواع الزراعة » وتنمية قدرتها على الرنتاج » وتوفير ما تحتاج إليه من 
وسائل الرى والصرف واستنباط الينابيع وشق القنوات والترع والابار : ول 
يغادروا فما رقعة إلا استغلوها فى زراعة احاصیل وبساتين الكروم والزیتون 
وسائر أنواع الفاكهة » حتی أطراف الصحارى وقم الميبال . فکم ترك 
الكنعانيون لبنى إسرائيل « من جنات وعیون » وزروع ومقام کرم » ونعمة 
كانوا فيها فاكهين ۳۲ . 
وقد قسمت هذه الارض فى مبدأ الأمر على قبائل بنى إسرائيل › 
فخص كل قبيلة منها قسم يتناسب مع عدد أفرادها بالقياس إلى آخوانها » 
وكان ذلك وفةا لما أوحى به الإله إلى موسى إذ أمره أن يبلغ بی إسرائيل 
ob‏ يقسموا بين قبائلهم الأرض اتی سیفیء الله عليهم بہا فى بلاد كنعان 


aa ements 2 Sea. mt amanan PO 


» ابات ۲۵ - ۲۷ من سورة الدخان ؛ وهی خاصة با تركه فرعون وقومد بعد غرقهم‎ (PA) 
. إسرائيل‎ gb وتسدق, كداك عل ما ترکه الکنعانبون‎ 


۱۳۰ 


بعد أن يكتب لهم النصر على أهلها » و حسب عدد کل قبيلة منهم : 
فللقبائل الكثيرة العدد مساحة كبيرة ؛ وللقبائل القليلة العدد مساحة 


صغيرة . 


وتختص قبيلة اللاويين . زيادة عا يؤول lal!‏ وفق القاعدة السابقة - 
بوصفها القبيلة الختارة المصطفاة الحارسة للشر يعة القوامة على شعائر الدين 
والمشرفة على المذابح المقدسة وما يقدم للاله من أضحية وقرابين - Oe‏ 
وأربعين مدينة . منها ست مدن تعتبر حرما آمنا وملجأ لمرتكبى جرية القتل 
لا يمسون فا بسوء إذا الحثوا إليها » وعساحات كبيرة حول كل مدينة من 
هذه المدن الثانية والأربعين بستخدمها اللاويون وحدهم فى مرافقهم 
ورعى أنعامهم وما إلى ذلك 47 . 

والقبائل الأخرى نفسها كان يختلف بعضها عن بعض ف هذا الصدد 
اختلافا غير يسير. فقد استخدمت القرعة “١‏ فى التقسيم . فخضعت 
أنصبة القبائل من بعض الوجوه لعامل غير مضبوط هذا إلى أن القاعدة 


(۰ع) فقرات 7ه -- 4ه من إصحاح 5 من سفر العدد . 

(41) فقرات ۱ - ۸ من اصحاح ۳۵ من سفر العدد . وقد قدر هذا السفر المساحة التابعة 
لكل مدينة بقطعة طوفا ألف قدم من كل جهة من الجهات الأربع المحيطة بالمدينة . هذا إلى 
الضرائب الباهظة الى أوجبت الشريعة اليپودية على سائر بنى اسرائيل أن يقدموها إلى الأوبين من 
ثمرات أرضهم ونتاج أنعامهم وما إلى ذلك من الأمور التى سنعرض نا فى مواطنا . 

)£7( فقرة 8ه من أصحاح ۲٩‏ من سفر العدد . 


۱۳ 


الى جرت عليها القسمة تميز بين القبائل فى مبدأ الأمر Gy‏ مستقبله . فقد 
منحت كل قبيلة مساحة من الأرض تتناسب مع عدد أفرادها بالقياس إلى 
القبائل الاخری حسب ما کانت علیه فی الوقت الذی آجری ad‏ هذا 
التقسيم . فاختلفت بذلك حظوظ القبائل فى المبدأء وأصبح لكل قبيلة 
منها قدر من الأرض مفروض أنها لا تتجاوزه مها زاد عدد أفرادها فى 
الستقبل أو تغيرت نسبتهم إلى غيرهم عا كانت عليه أو أختافت مقتضيات 
حياتهم ومطالبها » وبذلك وضع هذا التقسم البذور الأولى للاختلاف فى 
التروات والفوارق بين الطبقات . 

وكانت ملكية الأرض فى مبدأ الأمر ملكية جاعية » فالقبيلة نفسها 
ھی الى كانت تملك تصیہا وتقسمہ بين أسراتها کا تقسم SEN‏ بين 
أفرادها وفق ما تصطلح عليه من نظم وقواعد » YN,‏ لم تلبث أن 
استحالت إلى ملکیات أسرته 2 انتبى الأمر بأن أصبحت ملكية 
الاراضی لدی بنی اسرائل فردية خالصة تنتقل بطریق الیراث العادی 
وتقسم بين أولاد المتوى الذكور وحدهم لا کبرهم مثل حظ اثنين منهم » 
وق حالة عدم وجود أولاد ذكور توزع تركة dell‏ على بناته غير 
التزوجات > وق هذه BUI‏ لا يصح من أن يتزوجن من خارج القبيلة 
حى لا CF‏ التروة إلى قبيلة أخرى (4۳) > بل لا يصح هن أن یتزوجن الا 
ی یا 


(4۳) فقرات ٩‏ 4 من اصحاح ۳٩‏ من سفر العدد . 


۱۳ 


من أقرب فرع فى عشيرة ین (** — وعلى هذه القاعدة كان يسر المبراث 
فى جميع ما بترکه المتوق من منقول وعمّار* . 


وقد حثت أسفا ر العهد القديم بنى إسرائيل على استغلال الأراضى » 
وحببت pel‏ ذلك » وراعت ما جبلوا عليه من جنوح للكسل وعزوف 

عن العمل ویذل SS‏ و 
ثماره ع هت زر المدة ة الى تنقضى عادة ة :عل زراعة 
الكروم & يتحقق أول نتاج ها 4 _ 


غير أن الشريعة الوسوية قد قيدت الالك فى استغلال أرضه بعدة 
قيود » كما فرضت عليه عدة واجبات . فمن ذلك أنه كان يجب عليه أن 
يرفق بعامل الأرض وأن يدفع له أجره قبل أن تغرب الشمس من كل يوم 
يعمل فيه OM‏ » وأن برحه ویریح دوابه نفسها من العمل فى الیو م ام 
من كل أسبوع > أى فى یوم السبت Corl‏ الذی لا يجوز لانسان ولا 


)£8( انظر ق موضوع الميراث عند الود : 
Letourneau: 1 Evolution de la Propriete, PP. 277, 282:‏ 
)£0( خالف هذه القواعد فيا بعد طائفة القرائين من الیبود » وهی الى نشأت فى القرن القامن 
بعد الیلاد » كما سبق بیان ذلك (انظر ص ۱۰۰). 
(ED)‏ انظر آخر ص ۲۷۵ من كتاب Letourneau.‏ . البين فى تعليق tt‏ 


(£Y)‏ فقرق ۶ ۱۵ من اصحاح 5" من سفر التثنية وفترة ۳ من اصحاح 8 من سفر 
اللاویین . : 


لحيوان أن يباشر فيه عملا“ . ومن ذلك أنه كان يحب عليه أن يربح 
الأرض نفسها » أى يتركها بوراً » سنة كاملة كل سبع سنين + وكل ما 
كان يظهر فيها من نبات من تلقاء نفسه فى هذه السنة السابعة كان بحب 
تركه للفقراء . ob‏ فضل منه شئ عن حاجتهم ترك للسائمة من 
الا نیام 4١‏ ؛ وتسرى هذه القاعدة على بساتين الكروم والزيتون وسائر 
أنواع الفاكهة”* . ومن ذلك أنه كان يجب عليه حينا يحصد حقله أن 
يترك ناحية منه بدون حصاد وألا بجمع ما تساقط منه فى أثناء الحصاد من 
سنابل وحبوب » وأن يفعل مثل ذلك حينا بقطف نمار كرومه وبساتينه » 
حى يتخلف بعض محصول الحبوب والفواكه للفقراء وأبناء السبيل OY‏ , 
ومن ذلك أنه كان يحب عليه أن يقدم للاوبین زكاة أرضه وهی العشر من 
كل ما تخرجه الأرض من غلة آیا کان نوعها » کا كان يجب عليه أن يقدم 
لهم نمار سنة كاملة کل أربع سنین من نتاج بساتينه من الفوا که 9" . 


وكانت وسائل إنتقال ملكية الأرض بإرادة المالك مقيدة كذلك بعدة 
قيود . فقد حظرت الشريعة الببودية فى مراحلها الأول على المالك أن يوصى 


. من سفر الخروج‎ ٠١ فقرات ۶۸ من اصحاح‎ (4A) 

۲۵ من اصحاح ۲۳ من سفر الخروج » وفقرنی 4 - ۷ من اصحاح‎ ۱۱ ۰ ٠١ فقرنى‎ (EM) 
. من سفر اللاویین‎ 

(۵۰) فقرة ۱۱ من اصحاح ۲۳ من سفر الخروج . 

(۵۱) فقری ٩‏ ۰ من اصحاح ۱٩‏ من سفر اللاوین . 

(۵۲) فقرة ۶ من اصحاح ۱٩‏ من اللاوین . 

Letournau: OP. cit., P. 278. انظر کذلك‎ 


۱۳ 


لأحد بشیء من ملکه بعد وفاته . ثم أجيزت الوصية بعد ذلك » ولکن ف 
حدود ضيقة كل الضيق . فقد اشترطت قوانين التلمود لحوازها ألا يكون 
للموصى Boy‏ معروفون (۲*۳ . وهذه القاعدة نفسها كانت مطبقة فى جميع 
أنواع الملكيات لا فى الأرض وحدها . وأما انتقال الارض بطريق البيع فا 
كان يجوز إلا بقيود كثيرة . وانتقال ملكية الأرض بطريق من هذه الطرق 
كان على كل حال انتقالا موقوتا ينتبى بعد أجل معلوم . وذلك أنه عند 
حلول « اليوبيل » الاسرائيق الذى يتكرر كل خمسین عاما » توجب 
الشريعة اليهودية أن تعود جميع الأراضى إلى ملاكها الأولین ۳۹ ۰ حى 
ترجع شئون املكية الزراعية إلى الأوضاع التى شرعها الله إذ قسم الأرض 
على قبائل بنى إسرائيل عقب احتلالهم لبلاد کنعان . ولكن يظهر من 
شواهد كثيرة أن هذا القانون لم يراع تطبيقه مراعاة كاملة فى العهود الأولى 
وأنه قد أغفل تطبيقه كل الاغفال فى العهود الأخيرة وأنه فى جملته كان 
جرد أمنية تتردد فى نفوس بنى إسرائيل ومشرعيهم أن تظل ملكية الأراضى 
محافظة فى صورة ما على أوضاعها الأولى ۲۳۹ , 


Ibid., PP. 277, 278. cer) 
. من اصحاح ۵ وفقرة ۲۶ من اصحتاح ۷ من سفر اللاويين‎ pul gis ۱۳ فقرة‎ )۵4( 
. هذا هو رای ادوا مدز من آشهر المورخين عن اسرائیل‎ (08) 
A. Lods: Isra@i... etc., cite’ par Challay: Histoire de la 
propricte, P. 41. 


۱۳۵ 


لا اس 
ملكية GEN‏ عند بنی إسرائيل 


كان نظام الرق معروفا ومعمولا به لدى العبربين منذ أقدم عهودهم . 
فسفر التکوین بحدثنا عن رقيق من الذ كور والاناث فى منازل آبائہم 
الأولين أنفسهم إبراهم و سحاق ویعقوب OY‏ . غير أن هذا النظام لم يعم 
انتشاره لديهم » ولم تصبح للكية الرقيق أهمية كبيرة فى الحياة الاجتاعية 
ول شئون الال والاقتصاد » ds‏ توضع ها قواعد مضبوطة دقيقة » إلا فى 
العهد الذى نحن بصدد الکلام عنه . 


ومعنى الرق أن یصبح إنسان ملوکا لماعة أو لفرد معين فیجرد من 
معظم احقوق المدينة وحقوق الانسان التى ينعم بها الحر » ویعامل من AS‏ 
من افوجوه معاملة السلعة الملوكة » مع بعض فوارق تقتضیها طبيعة 
OL‏ واختلاف مقوماتها اختلافا جوهریا عا عداها من اللکیات المتعلقة 
باماد والحيوان . 

وکانت مصادر الرق عند الاسرائیلیین فى هذا العصر كثيرة متشعبة 
ولکن yal‏ كان یرجم إلى ستة مصادر . 


(ON)‏ فقرة VE‏ من اصحاح ۶ وفقرة © من اصحاح ۲۵ ۰ وفقرة ۱6 من اصحاح ۲۲ من 
سفر اللکوین . 
۱۳۹ 


\— وأهم هذه الصادر كانت الحرب التى تنشب بين الاسرائیلیین 
وغيرهم أو بين قبائلهم وممالكهم بعضها مع بعض . أما النوع الأول من 
ا حروب > وهی الحروب الخارجية التى تنشب بينهم وبين غيرهم » وخاصة 
الحروب الى شنوها على الكنعانيين » فقد أمدتهم معظم ما كانوا يملكون 
من رقيق . وذلك أنهم كانوا بعد انتصارهم على بلد ما يضربون الرق على 
جميع أهلها من النساء والأطفال . أما الرجال فقد أمرتهم كتبهم المقدسة 
« أن يضربوا رقابهم بحد السيف » وألا يبقوا على أحد منبم ۲ » . وقد 
حافظوا على هذه الوصايا فى عهودهم الأولى . ولکن يبدو أنهم فما بعد 
كانوا يؤثرون الاابقاء على الرجال واسترقاقهم "۳ . وأما حروبهم بعضهم 
مع بعضى فقد حرمت عليهم كتبهم المقدسة استرقاق من يؤسرون فما أو من 
يغلبون من بنى إسرائيل . ولکن يبدو من شواهد تاريخية كثيرة أنهم كانوا 
يخالفون هذه الوصايا ويعاملون الإسرائيل أسير الحرب الداخلية معاملة 
الأسير غير الإسرائيل فيضربون الرق عليه“ . 

١‏ - ومع أن کتہم المقدسة كانت تحظر عليهم حظراً باتاً Calas‏ إنسان 
حر فى غير حرب والاستيلاء عليه قسراً واسترقاقه أو بيعه ۰ بل كانت 
توجب أن توقع عقوبة الإعدام على مرتكب هذا ابرم © ۰ فإنه بظهر 


(۵۷) فقرق ۳ ١5‏ من اصحاح ۲۰ من سفر التثلية , 
(۸ه) انظر کتابنا بالفرنسية : نظرية tele!‏ فى الرق gate‏ ۰4۱ 4۲ 
Ali Abglel ۵ : Contribution ۵ une théorie Sociologique de‏ 
Esclavage, PP. 41, 42.‏ ’1 
)94( المرجع السایق ص ۳ . 
)6١(‏ فقرة 16 من اصحاح ۱ من سفر الخروج . 


۱۳۷ 


من عدة شواهد 460 أن الخطف والاستبلاء على الناس بالقوة کانا فى 
الواقع العملى مصدرین هامین من مصادر الرق لدی بنى اسرائیل » وأن 
۳ معمولا به حتى ی أقدم عهودهم > بدلیل ما تذ کره التوراة 
ويد کره القرآن عن استبلاء إخوة بوسف عليه وبیعهم إياه بشمن بخس بیع 
oo‏ ۱ 

. على السارق وعلى الدین عن دفع دینه‎ ae 


فالشريعة اليبودية تقضی بالرق على السارق الذی لا یستطیع د 
التعویض SU‏ الذى يحكم به عليه لصالح السروق منه » فتوجب بیعه بیع 
الرقیق واستیفاء هذا التعویض من عنه . by‏ هذا یقول سفر الخروج : 
« إذا سرق رجل ثوراً أو thy WS‏ أو باعه وجب عليه أن يرد لصاحب 
الثور خمسة ثيران ولصاحب الحمل أربعة حملان . . . وإن كان ماسرقه 
لا يزال dle‏ يده » سواء أكان ثوراً أم le‏ أم حملا » فإنه يرد ضعفه 
لصاحبه . فإن لم يكن لديه ما GS‏ للسداد وجب بیعه هو نفسه واستيفاء 
التعویض من «Mae‏ 

ومع أن أسفار العهد القديم لا تبیح استرقاق المدين الذى بعجز عن 
دقع دینه فى الأجل الضروب ٠‏ فان العمل قد جری لدی بنی إسرائيل فى 
مختلف عهودهم على استرقاقه » فكان يصبح عبداً للدائن » أو يباع بيع 


11) القران الكريم آية ۲۰ من سورة یوسف » وفقرات ۲5 -- ۲۹ من اصحاح ۳۷ من سفر 
التکوس . 


)1( فقرات ١‏ - ۵ من اصحاح ۲ من سفر الخروج . 


۱۳۸ 


الرقيق لغيره وبستونی الدين من ثمنه : بل لقد جری العمل فى بعض 
عهودهم على أن يسترق مع المدين نقسه أولاده وزوجاته . ويبدو من 
استقراء اسفارهم التاريخية أن العجز عن الوفاء بالدين قد قذف فى نطاق 
الرق OVE‏ مؤلفة من الأنفس ۲۳ . 

۽ - وکان من مصادر الرق لدیهم كذلك سلطة الوالد على آولاده . 
فقد أجاز العهد القدیم للوالد أن يبيع بنته بيع الرقیق لمن یقبل زواجها 
لنفسه أو لاحد آبنائه 9" . ویشترط التلمود لصحة هذا البیع » بجانب 
هذا الشرط » شروطاً أخرى كثيرة » منها أن يكون الوالد فى ففر مدقع قد 
تقطعت به الأسباب » حتى إنه لم جد وسيلة أخرى لسد رمقه . ولكن 
هذه الشروط جميعها لم تكن موضع رعاية من الناحية العملية» فكان 
الآباء ینتفعون بهذه الرحصة فى آوسع نطاق . بل إن هناك من الشواهد ما 
بدل على أنهم کانوا بطبقونها أحيانا على آولادهم الذ كور آنفسهم CP‏ ۱ 

وق تیار العهد القديم للإسرائيل أن يبيع یه ها Galas‏ 
لأخيه الاسرائیی فیصبح رقيقا له ۲۳۷ . وقد اشترط التلمود لصحة هذا 
البيع أن یکون الإسرائيلى رجلا لا امرأة" ۰ وأن یکون قد وصل إلى 


(1۳) انظر فى تفصيل ذلك صفحات 45 - 80 من کتابنا بالفرنسية المذكور فى تعليق ۸ . 

)18( فقرات 0 - ۱۲ من اصحاح ۲۱ من سفر الخروج . 

. ۵۲ - ۵۰ صفحات‎ ۰ OA انظر فى ذلك كتابنا بالفرنسية الذ كور فى تمليق‎ (V0) 

)19( فقرة ۱۱ من اصحاح ۱۵ من سفر التثنية . 

CV)‏ ومذا على الرغم من أن فقرة سفر التثنية الذ كورة فى التعلیق السابق صرحة فى ان هذا 
ائز للرجل والمرأة على السواء » فنصها : « اذا باعك نفسه أحد من اخوانك رجلا كان أم امرأة 
ه يخدمك ست سنين . . . الخ » . - وقد أشرنا إلى هذا التضارب بين شرائع اليهود فها سبق . 
نظر ص /ه وتوابعها ) . 


۱۳۹ 


أقصى حالات العوز والسفبة » وألا تکون لدیه وسيلة أخرى للحياة » فلا 
بباح له ذلك الا بعد أن یکون قد باع جميع ما لکه من أرض ییوت 
ومتاع وأكل نها جميعها » وأعوزته ضرورات الحياة » فلم یجد لقمة 
عبش لغذاله ۰ ولا منزلا يأوى إليه » ولا سقفاً ينام تحته » . - ويبدو أن 
هذه الشروط كانت مرعية إلى حد كبير . غير أن الأزمات الاقتصادية التى 
كانت نضرب بجزانها من حين لآخر وتشتد وطأتها على الفقراء وا محرومين قد 
ضمت إلى طبقة العبيد من الأجانب عدداً غير يسير من أحرار نی | إسرائيل 

الاین “كانت تلجئهم الضرورة إلى بیع أنفسهم بيع الرقیق ٩‏ . 
1 5 - وكان من من أهم مصادر الرق لدم ل كان gal‏ تعم‌ها بعد 
الحرب + تناسل, الرقيق » فكانت القاعدة عند الاسرائيليين فى ذلك أن 
الولد يتبع أمه رقا وحرية . فابن الجارية كان يولد تفا ولوكان أبوه حر 3 
بل لوكان أبوه السيد نفسه » وينتقل إليه نوع الرق الذى كان مضروباً على 
أمه : فان كانت ذات رق دائم ضرب عليه الرق الأبدى وان كانت ذات 
رق موقوت بأجل انتهی رقه بانهاء الأجل . 

وما كان يستشى لدى بى إسرائيل من قاعدة تبعية الولد لأمه فى رقها 
إلا حالة واحدة غريبة » وهى أن تتنازل الزوجة الشرعية لأمتها أو أمة 
زوجها عن فراشها على شرط أن ما db‏ به الجارية من حرات هذا الفراش 
یکون ولداً لها هی لا للجارية ال ولدته . فى هذه DL‏ يولد الولد حراً 
أى يتبع أمه الشرعية فى حريتها بقطع النظر عن رق آمه الطبيعية الى جاءت 
به . وهذا النظام الغريب كان معمولا به فى عصورهم القديمة على 


۵۷ - ه٤ انظر تفصيل ذلك فى كتابنا بالفرنسية المذ كور آنفا » صفحات‎ (VA) 
۱:۰ 


الأخص . وقد طبق على اسماعيل بن ابراهيم من جاریته هاجر » نحسب ما 
یذ کره سفر التکوین ١١‏ : 
* * * 

وكان الرق المضروب على غير الإسرائيل رقاً age‏ بنا كان الرق 
الضروب على الاإسرائيل رقا موقوتاً . فإذا كان الرقيق امرأة إسرائيلية باعها 
أبوها فان رقها لا ge‏ إلا مادام السید متخذا lal}‏ زوحه ة أو زوجة لابنه . 
op‏ كرهها من هی ی عصمته وجب تيسير عتقها ورد حريتها إلا" . 
وإن كان الرقيق رجلا اسرائيلياً ضرب عليه الرق لسبب من الأسباب 
السابق ذكرها فإن رقة لا يدوم إلا مدة ست سنين. محسب ما جاء 3 
سفرى الخروج والتثنية © ۰ أو ينتبى بحلول اليوبيل الاإسرائيلى( وهو 
الخمسينى أى الذی ge NEL ee A‏ 
الرق سب ما جاء 3 سفر اللاوین 7 . فان آبدی الاسرائیل الذى 
اتتبت مدة رقه رغبة صريحة فى أن يبق رقيقاً عند سیده » عرض آمره على 
القضاة » فإن قرروا إجابته إلى رغتبه ء قاده سيده إلى المدينة » وثقب. أذنه 
سس سس سس 

)14( اصحاح ۱٩‏ وفقرات ۱ - ۱4 من اصحاح ۰ من سفر التکوین وانظر التفصیل ف 
کتابنا بالفرنسية الذ کور آنفا صفحات ۲۱ - ۲۳ . 

(۷۰) فقرات ٤٤‏ - 4۷ من اصحاح Yo‏ من اللاوین . 

(۷۱) هذا بحسب ما ورد فی فقرات TV‏ ۱ من اصحاح ١‏ من سفر الخروج . وأما سفر 
التثنية واللاوین فیجعلان حکها حکم الرجل الاسرائیلی ( انظر فقرة ۱۲ من اصحاح ۹۵ من سفر 
التثنية وفترات ۰ ۳۹- 4# من اصحاح ۵ من سفر اثلاويين ) . 

. من اصحاح ۱۵ من سفر التثنية‎ VY فقرة ۲ من اصحاح ۲۱ من سفر الخروج © ؛ وفقرة‎ (VY) 

(VY)‏ فقرة 4۰ من اصحاح ۵ من سفر اللاوین . وهذا مظهر من مظاهر التضارب فى 
شريعتهم . وقد آشرنا إليه فها سبق ( انظر OV‏ وتوابعها ) . 


۱۱ 


عثقبة دلالة 


على امتداد رقه . وحينئذ قه Canty‏ 
إسرائيل ۳0 , يصبح رق مور és)‏ 


من غير بق 


وقد قیدت الشريعة البپودية حق السيد على رقيقه بعدة قبود کا فرضت 
عليه عدة واجبات حياله . فمن ذلك أنها أوجبت عليه سد حاجته فى 
المأكل والمشرب والمسكن » وحظرت عليه إيذاءه + وفرضت عقوبات 
det‏ توقع .على السيد فى حالة العدوان : فإذا قتل عبده عوقب 
بالوعدام ؛ وإذا ۳ عينه و کسر سنه أو أصابه oF‏ من هذا القبيل كان 
جزاژه أن يتحرر عبده » فتزول ملكيته عنه . ومن ذلك أنها توجب عليه فى 
حالة معاشرته لامته أن يجعلها من سراريه » وتحظر عليه فى هذه DL‏ أن 
يبيعها ؛ فان کرهها وجب عليه تحريرها . ومن ذلك أنها توجب على السيد 
أن بریح عبده فى اليوم السابع من كل أسبوع » وهو يوم السبت 
الببودى 6 وف جميع الأعياد الدينية فلا يكلفه فما عملا ولا يدعه يباشر 
عملا . ۱ 

ولکن يظهر أن هذه التعالم وتعالم آخری رحيمة من نوعها لم تكن 
موضع رعاية كبيرة لدى بنى إسرائيل » وأنه قد سادت لديهم صفات 
القسوة على الرقيق وسوء معاملته وإرهاقه بالعمل والجشع فى استغلاله 
وعدم التورع عن أية وسيلة للانتفاع به . حتی إن بعض الموالى كانوا 
بكرهون فتياتہم على البغاء للانتفاع بأجورهن . 


. من كتابنا بالفرنسية المذكور آنفا‎ ٩۰ - انظر تفصيل ذلك فى صفحات لاه‎ (VE) 


4۲ 


وکانت وسائل انتقال ملكية الرقیق بإرادة سیده مقيدة كذلك بعدة 
قيود . فمن ذلك أنه ما كان يجوز للسيد يبيع رقيقه الإسرائيل » وما كان 
جوز له أن يبيع أمته الإسرائيلية SI‏ انخذها زوجة له أو زوجة لابنه ۷۹ ) 
ولا أمته غير الإسرائيلية إذا كان قد عاشرها معاشرة الأزواج ۲۲ . 

وكانت ملكية الرقيق تختلف عن ملكية الحيوان والجاد فى lel‏ عرضة 
لأن تصبح غير ذات موضوع مع بقاء الكائن نفسه الذى كانت متعلقة 
به » وذلك فى حالة ما إذا عتق الرقيق . فى هذه الحالة يصبح حرا » أى 
تزول صفة الملكية عنه . وكان ثم نوعان من العتق : أحدهما عتق جبری 
يقرره القانون نفسه فى بعض ال حالات على الرغم من السيد نفسه کتحریر 
الرقيق الاسرائیل بعد ست سنين أو بعد اليوبيل الیهودی والرقيق الأجني 
إذا فقأ السيد عينه ؛ والاخر عتق اختيارى يقرره السيد نفسه برضاه . 
وهذا العنق الأخير قيدته الشريعة الهودية بعدة قيود . بل إن بعض فقهاء . 
الود ليحظر على السيد تحربر رقيقه الأجنى عملا بظاهر النص الذى ورد © 
فى صدده فى العهد القدع ۲۳ 00 


. من سفر الخروج‎ ١ من اصحاح‎ ٩ - ۷ فقرات‎ (Vo) 
. فقرات ۱۰ - ۱۵ من اصحاح ۲۱ من سفر التثنية‎ )/5( 


. نحتفظ بهم رقيقا إلى الأبد» » فقرة 4 من اصحاح ۲۵ من سفر اللاوین‎ « (WY) 


۱:۳ 


— ¥ لد 


ملكية الأنعام عند بی إسرائيل بعد ا ستقرارهم 
فى أرض كنعان 

لم يكن لملكية الأنعام فى هذا العصر أهميتها التى كانت ها فى العصر 
السابق . فقد أصبحت مهنة الرعی مهنة ثانوية بالقياس إلى مهنة الفلاحة 
وزراعة البساتين . ومع ذلك فإن الانعام كانت تمثل حينئذ قسما ذا بال من 
الأروة العامة » وكان يشتغل بتربيتها عدد غير يسير من الناس . وقد جلب 
الإسرائيليون معهم إلى ون جمیع ما کانوا علکونه فى أوطانہم 
الأولى من قطعان الماشية « وأضافوا لها بعد احتلاهم نهذه البلاد جميع ما 
کان ,علکه أهلها من أنعام . فزادت رء وس أمواهم منها أضعافا مضاعفة . 
dy‏ يكونوا فى ذلك باغين ولا pole‏ » بل كانوا مطبقين لتعاليم العهد 
القديم » فقد نصت كتبهم القدسة على أن جميع مايوجد من أنعام فى بلد 
مقهور يصبح غنيمة لبنى إسرائيل (YA)‏ 
مختلطة ببعض مظاهر الملكية الفردية كا تقدم بیان ذلك ؛ ولكنها لم تلببث 
أن نحولت فى العهد الذى نتحدث عنه إلى ملكية فردية خالصة . فجميع 
ملاك الأنعام الذين تتحدث عنهم أسفار اليبود فى هذا العهد أفراد 


. من سفر التثنية‎ ٠١ فقرة ۱۸ من اصحاح‎ WA) 


Vee 


حقیقیون لااعتباریون . هن ذلك ما یذ کره سفر صموائیل من ان ثابال 
كان رجلا واسع الثراء > لأنه كان بملك ثلاثة آلاف نعجة وألف 
شاة ۷٩‏ . وجميع النازعات الى كانت تقع من جراء ملكية الماشية ق 
هذا العهد والتى تحدثت ye‏ كذلك أسفارهم أو ضربت بها الأمثال كانت 
نقع ين أفراد مشخصين ممثلين لأنفسهم فحسب لا بين جاعات ولا بين 
شخاص مثلين طیثات ۲۹ . 

وكانت ملكية الأنعام تفرض على مالكها واجبات كثيرة من أهمها أن 
يقدم زكاتها للاويين . وزكاة الأنعام كانت أول ما يولد من جميع أنواع 
الماشية التى بملكها اللوسرائيل وعاشر ما يولد لكل بقرة ونعجة وشاة ۱ . 


. فقرة ۲ من اصحاح ۲۵ من السفر الأول لصموئیل‎ (V4) 

(A+)‏ انظر مثلا الاصحاح الثانی عشر من السفر الثای من سفری صموئیل › وانظ ر كذلك 
آيات ۲۱- :۲ من سورة ص من القرآن الكرم . ١‏ 

. من اصحاح ۲۷ من سفر اللاوین‎ ۲٩ فقرة‎ (AN) 


هع 


— A — 


ملكية النقول والنقود عند بنى إسرائيل 

بعد استقرارهم فی أرض کنعان 
عرف بنو إسرائيل منذ أقدم عهودهم قيمة الذهب والفضة وجرصوا 
عل اکتنازھما ‏ \ عرفوا التعامل بالنقود المتخذة من هذين المعدنين ومن 
غيرها من المعادن . فالتوراة نحدثنا عن إخوة يوسف وبیعهم إياه 
للاسماعيليين بعشرين مثقالا Sicles‏ من الفضة OY‏ . والقرآن الكريم یذ کر 
الكلمة it pall,‏ فى معنى النقد الضروب إذ يخبر أنهم « شروه بشمن بس 
دراهم معدودة ‏ ».وعندما سمح فرعون لبنی إسرائيل باطفروج من مصر 
حرصوا على أن بحملوا معهم سلعا كبيرة القيمة لیکتنزوها » ویتخذوا منها 
ووس آموال » ويأمنوا Me‏ شر الحاجة » وتفیدهم فى رحلاتهم احهولة 
المصير + فطلبوا إلى للصريين - وکان ذلك تنفیذا لما أوصاهم به موسی 
نفسه - آن بهدوهم آنية من الذهب والفضة OP‏ ۰ وم یغادروا مصر الا 
بعد أن أجيبوا إلى رغبتهم » وسلبوا الصریین ( بحسب تعبير سفر 

التکوین ) OP‏ أنفس ماكانوا يملكونه من ثروات . 


one: 
. فقرة ۲۸ من اصحاح ۷ من سفر التکوین‎ (AX) 
. آية ۲۰ من سورة يوست‎ )۸۳( 
. لفرة ۳۵ من اصحاح ۱۲ من سفر التکوین‎ )84( 
. من اصحاح ۱۲ من سفر التکوین‎ ٩ فظرة‎ (Ae) 


۱:۹ 


ويبدو أن ثرواتهم هذه قد زادت زيادة كبيرة فى أثناء الدة النصرمة بين 
خروجهم من مصم ودخولهم أرض كنعان » بفضل ما كانت تدره عليهم 
ماشيتهم من جهة › وما كانوا يشنونه جن جهة آخری من حين لاخر على 
غيرهم من غارات يستلبون فہا كل ما كانت تصل إليه أيديهم من مال 
ومتاع . 

ولكن كل ماجمعوه فى أثناء مقامهم فى مصر وتقلییم فى صحراء سينا 
لم يكن شيئاً مذ کورا ily‏ ما أفاءه علیپم فتحهم لبلاد کنعان . فلم يغم 
بنو إسرائيل من بلاد کنعان أرضا ومنازل وبساتين ورقيقا وأنعاما فحسب » 
بل غنموا منها كذلك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة وما تزيد قيمته 
كثيرا عن ذلك من التحف والأمتعة والأثاث . كل ذلك قد أمرتهم كتبهم 
المقدسة أن « يبوه »۲۸ بحسب تعرها Vy‏ يبقوا عل شی منه لأهل 
البلاد . وقد نفذوا ما أمروا به على أقسى وجه من طرق التنفيذ ؛ وقسموا 
غنائمهم هذه فما بينم » فخرجوا من ذلك بثروات طائلة وملك كبير. 

وظهر لدی بی إسرائيل ى هذا العهد من وجوه النشاط الاقتصادى 
طرق جديدة لم يكن لهم بها عهد من قبل أو لم تكن ذات بال ى شئون 
حياتهم الأولى . وكان لهذه الطرائق أث ركبير فى تنمية ثرواتهم الى نتحدث 
عنها . ومن أهم هذه الطرائق التجارة الداخلية والخارجية والصناعة 
مختلف فروعها المعروفة فى ذلك العهد وأعال المصارف والقرض يفائدة 
وما إلى ذلك . ووجه بنو إسرائيل إلى هذه الشتون الجديدة أكبر قسط من 
عنايتهم » وتفننوا فى الافادة منها لاستغار أموالهم » ول يغادروا فى نولحيها 


. من .اصحاح ۰ من سفر التثنية‎ ١5 ۳ 3 )۸٩( 


۱:۷ 


اميا شريفا أو حسیما من طرق الريع إلا لكو + eas‏ با 
ٹرواتہم wally‏ عا كانت عليه أضعافا مضاعفة . 
ويظهر أن ملكية النقود والمتاع والنقول كانت 3 جمیع مراحل هذا 
العصر ملكية فردية خالصة . بل يبدو أن صفة الفردية كانت الصفة الغالبة 
فہہا حتى قبل استقرارهم فى بلاد کنعان . 


- 
حاية الملكية عند إسرائيل 

أنزلت الشريمة dogg‏ الملكية بمختلف أنواعها منزلة التقديس 
وأحاطتها بسياج قوى من UL‏ وفرضت عقوبات قاسية على الغاصب 
وسارق المنقول واي على الملكية الزراعية والعقارية وعلى حدود 
الأرض . 

فمن بين الوصایا العشر التى كلف الله موسی أن يبلغها بنى إسرائيل 
رجعلها دعائثم رسالته اللپی عن السرقة والغصب والاستيلاء على مال الغير 
بأى طریق وأن يمد الشخص عينيه إلى ما متع الله به أخاه من متزل أو امرأة 
أو عبد أو مال أو متاع أو أى شىء آخر ما Sle‏ ۲۳ . 

ویقرر سفر الخروج أنه إذا “oy‏ اللص وهو متلبس ee‏ السرقة 
فقتل أو ضرب حتى مات فان دمه يذهب ue‏ | وأنه إذا لم يكن لدى 
السارق ما يكى لسداد التعويض الذی يجب أن يغرمه للمجنی عليه وجب 
بیعه هو نفسه بیع الرقيق واستيفاء التعويض من نه 99" وأن التعويض 
لمقرر هو حمسة ثيران فى مقابل کل ثور سرقه وأربعة حملان فى مقابل کل 


. فقری ۰۱۵ ۱۰ من اصحاح ۰ من سفر الخروج‎ (AY) 
. فقرة ۲ من اصحاح ۲۲ من سفر الحروج‎ (AA) 


. فقرة ۳ من اصحاح ۲۲ من سفر الخروج‎ (AM) 
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حمل إن كان السارق قد ذبح ما سرقه أو باعه وضعف ما سرقه إن كان لا 
یزال حیا فى يده سواء أكان المسروق ثورا أم حارا أم حملا . ويقرر 
التلمود أن التعويض فا عدا ذلك هو ضعف قيمة الشیء المسروق OY)‏ 

وقد عاقب viel pail‏ ) ملك السامرة Achab roi de Samarie‏ عل 
اغتصابه بستانا محاورا لقصره كان علکه نابوت الیزرائیل Nabot de‏ 
ob [62:00 ۰‏ أعلك الملك وزوجه إيزابيل Jesabel‏ وأهله جميعا وأرسل 
الكلاب والطيور الجارحة تأ كل ومهم وتلعق دماءهم »> ودمر 
مسا كلهم وأوحى إلى نبيه إيلياء Blie‏ أن يبلغ الملك وزوجه ما سيحيق 
(bby ler‏ جزاء بما كسبا نكالا من الہ ۹۳ , 

وقد ابتہل اللاویون فى جهر من القول على مشهد من شعب بنی 
إسرائيل فجعلوا لعنة الله على من ينقل حدود الحقل المحاورله » وقال 
الشعب كله : آمین )٩۳‏ . هذا إلى العقاب الدنیوی الصارم الذى قررته 
شريعتهم هذا ارم . 


. فقرات 0 من إصحاح ۲۲ من سفر الخروج‎ )٩۱( 

٠ والتعليق الأول فى تلك الصفحة‎ Wal بالفرنسية المذكور‎ WES انظر ص 4۵ من‎ )٩۱( 
كان الملك أحاب قد عرض على تابوت أن يتنازل له عن هذا ألبسئان اجاور لقصره بشمن‎ (4) 
أيه » فل يقبل ابوت ذلك حقاظا على تراث أيه . فكاد ل املك هر‎ a أ فى نفير بستان آخر‎ 
سب الاه اسرائيل وسب ملكها » وأشهد على ذلك شاهدى زور فنفذ‎ ah وزوجته بأن اتہیاه ظلا‎ 
فيه حکم الاعدام رجا وقتل بنوه واستولى الملك على بستانه فى قصة طويلة مفصلة فى الاصحاح‎ 
من السفر الأول من سفرى اللوك وق الفقرتين ۶ ۲ من الاصحاح التاسع من السفر‎ ۱ 
, الثاني للملوك‎ 

. . من اصحاح ۲۷ من سفر التثنية‎ ۱۷ oa )٩۳( 
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= 1١6 
اتساع الفروق بين الطبقات والأفراد عند بنى إسرائيل‎ 
بعد استقرارهم ی أرض كنعان‎ 


أتاح الاستقرار والطمأنينة اللذان سادا انجتمع الإسرائيل فى هذا العهد 
فرصا كثيرة للاثراء واستهار الأموال . وقد أفاد من هذه الفرص أكبر إفادة 
بعض طبقات وبعض أفراد من بنى إسرائيل » فلكوا الضياع والقصور 
وغرقوا هم ونساؤهم وأولادهم فى الترف والنعم »> وظهرت الفروق واسعة 
صارخة بينهم وبين سائر أفراد الشعب فق ما كلهم ومشارنهم وزيتهم 
ومسا کلہم وساثر شئون حياتهم > واستعلوا على غيرهم استعلاء کبیر ۳ . 


وكان لابد هم » لكى یبقوا على مستواهم الاقتصادی والعیشی © أن 
بمعنوا فى ابتزاز الطبقات الدنيا وتجريدها من كل شئ . ول یکونوا ليخشوا 
من جراء ذلك the‏ ولا حسابا ؛ فقد كانواهم الصفوة الحتارة الذين 
يراقبون الناس ولا يراقبون وحاسبوتهم ولا حاسبون + وكانوا قادة الشعب 
وحكامه » وبيدهم الحل والعقد وعن طريقهم تساس الأمور . وكانوا لا 
يتورعون فى سبيل الإثراء عن الالتجاء إلى أخس الوسائل : فكانوا يأكلون 


(44) انظر أوصاف طبقة المترفين فى معظم أسفار الأنبياء وخاصة فى الاصحاح الثالث من سفر 
أشعياء 85916 إذ يصف الترف فى نساء هذه الطبقة ( فقرات CVE 7۱٩‏ 


\o\ 


أموال الئاس بالباطل » وعدون آیدیهم للرشوة » ويسلبون أموال الضعفاء 
والينامى والارامل ؛ ويقرضون المعوزين من بی إسرائيل وغيرهم بربا 
فاحش ۱۳۲ ۰ مم يستولون على أراضيهم سدادا لديونهم أو يبيعونهم 
وبیعون أولادهم وزوجاتهم بيع الرفیق . فاستحالت بذلك معظم الاراضی 
إلى إقطاعيات كبيرة علکها عدد محدود من الافرادو الطبقات » وتکدست 
كذلك معظم الثروات الأخرى فى آیدی هؤلاء » ge‏ لقد ضاقت بها 
یوم ۰ وم يقو البشر على حراستها » فلجتوا إلى بيت الله » إلى معبدهم 
ففسه » واتخذوا فيه أنفاقا ومغارات وخزانات يحفظون فہا نقودهم وتحفهم 
وأحجارهم الكريمة cals‏ من أموالهم » حيث تكون فى حراسة الاله نفسه 
ورعايته . فاستحال بذلك المعبد إلى« بنك » بهودی لحفظ gle‏ بنى 
إسرائيل ۳ . وكان من نتائج ذلك أن اختفت اللکیات الصتیة أو 
كادت وأن هوت دهماء الشعب إلى أحط درك فى البؤس والشقاء . وقد 
وصف ذلك النی آشعراء Esaie‏ ق آبلغ عبارة إذ يقول :« ألا تعسا 
لاولئك الذين يمدون ملکیاتهم من منزل إلى منزل ومن حقل إلى حقل » 
حتى لا يكون ثم موضع قدم لغيرهم وحتى يستأثروا وحدهم بسکنی هذه 
البلاد ۾" , 


)48( مع أن الربا كان بحسب شريعتهم محرما التعامل به بين الاسرائيلين بعضهم مع بعض : 
٠‏ لك أن تحصل على فائدة من الأجنى ؛ ولکن لا يحل لك أن تفعل ذلك مع أخيك » ( فقرة ۷.۰ 
من أصحاح ۲۳ وفقرة ۴ من اصحاح ٠١‏ من سفر التثنية ) . - انظر كذلك ما ذکرناه عن قيام 
ora‏ على التفرقة العنصرية فى صفحات ٠١‏ - ۵۲ 

۱ Letourneau, op. cit. ۰ 283 ۰ انظر‎ (4%) 

Y BOA‏ ا ا 
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—\\ _ 
انجاهات شيوعية فى إسرائيل 

وفی القرن الثانى قبل البلاد ظهر فى بى اسرائیل اتجاهات شيوعية 
حمل لواءها جاعة الحسديين Esseniens‏ . 41% نددت هذه الماعة بنظام 
الملكية الفردية » وما ot‏ هذا النظام على احتمع من نتائج وخيمة › 
ونادت بالملكية Held!‏ ووجوب الساواة بين الناس ی شئون 
الاقتصاد . - ولکن ۸ يكن لاراء هذه الفرقة آثر 39 فى الشئون 
الاجتاعية لبنى إسرائيل . . 

Sa a 
3 فرق امود‎ de شئون الحياة ی أثناء کلامنا‎ 


انتبت الطبعة الثانية فى الحرم ۱8۰۲ ه نومير ۵۱۹۸۱ 


of 


\oo 


الوضوع 

: er cre) 

القسم الأول : الديانة die‏ 

الباب الأول : العهد القدم pda‏ 

الفصل الأول : العهد ۱ دم . 

5ج اتف العهد القدم .. ۰ 

؟ - التوراة أو أسفار موسی أو 1 الخمسة. 
۳- بقية أسفار العهد القديم . 0 

4 - اللغات التى ألفت بها أسفار العهد القديم .. 

0 - اللغات التى ترجمت لها أسفار العهد القدم . 
5 - الأسفار الخفية عند الود وصلتها بأسفار العهد القديم 
الفصل الثانى : التلمود 

0 أسفار التلمود وتاريخ‎ -١ 


۴ سب اللغات الى ألفت مها أسفار oly spall‏ ترحمت ۳ 08 


الباب الثانى : العقيدة والشريعة والقصص فى أسفار البود. 
الفصل الأول : العقيدة فى أسفار الود .. 

. الذات العلية وصفاتها فى نظر الیبود وی أسفارهم‎ - ١ 
. البعث والنشور والیوم الاخر عند الیبود‎ - ۲ 

۳- استقامة العقيدة عند بعض فرق اليهود 

الفصل الثانى : الشريعة فى أسفار المبود .. fis‏ 

.. استیعاب الشريعة الپودية لجميع شئون الحياة‎ - ١ 

؟ - مظاهر الانحراف ف شريعة dol‏ 


الوضوع الصفحة 


۳ - التضارب وعدم الوحدة فى شريعة المود... ... ... ... ... OV‏ 
٤‏ - الاضطراب واختلاط المسائل فى شريعة المود... ... ... ...۵4 
الفصل الثالث : القصص فى أسفار امود ... ... ... cee‏ ب WV‏ 
١‏ - موضوع القصص وطريقته فى أسفار الپود.. ... WV AS‏ 
۲ - الفرق بين القصص فى أسفار الببود وقصص القران الكرم . TA: us‏ 
۳ - مظاهر التحريف فى القصص الوارد فى أسفار البود .. ... ... ۷٠١٠.‏ 
الباب الثالث : فرق الموة . ... ... Mio ccc cee cee tee vee tee‏ 
-١‏ نظرة محملة فى فرق المود.. tee‏ ...ا cee cae eee tee ane‏ ا 
SN‏ قرقة الفريسيين... ... ی o he. ade‏ و Giro ek‏ 
۳ - فرقة الصدوقيين .. ... يواسوه ا من “افر OR ORS‏ ال CES‏ 
pel Beet‏ ری E‏ و ی مه WY, en‏ 
- قرقة المسفيين... 2 atin tl Oa‏ للم RR cote Sty‏ 


Ve o. le fo فرقة القرائين و العنانيين‎ - ٦ 
۳ و‎ ag رالاقصادی‎ ee الفسم الثانى : تاريخ بنى اسرائیل ونامهم‎ 
۱۱۱. اسرائیل ... مه مه مه مت‎ coe نظرة محملة ی تاريخ‎ - ١ 
٠٢١ ... ... إسرائيل فى مصر.‎ gd الأحوال الاجتاعية والاقتصادية‎ - ۲ 
إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل‎ gd والاقتصادية‎ dele! الأحوال‎ -- 
1:۳ اا‎ ass ۵ wake اي‎ Thales E 
والاقتصادية لبنى إسرائيل ب 5 00 فى أرض كنعان‎ Lee’! الأحوال‎ - 4 
۱۳۹ 

0 - ملكية الاراضی عند بنی إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض کنعان ۱۳۰ 
١‏ - ملكية الرقیق عند بى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض OLS‏ ۱۳۹ 


yor 


الوضوع الصفحة 
۷ - ملكية الأنعام عند بى ! سرائیل بعد استقرارهم فى أرض کنعان.: 13 
۸ - ملكية المنقول والتقود عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض کنعان 

15 
4 - حاية الملكية عند بی إسرائيل . ais‏ ا E‏ 
۰ - انساع الفروق بين الطبقات SGM‏ عند نى إسرائيل بعد استقوارهم فى أرض 
کنعان نتيجة لاختلاف اللکیات.. م لا e AON RE‏ لو NON‏ 
۱۱ - اتجاهات شيوعية فى إسرائيل : الحسديون ... 6 .. ... ۱۵۲ 
الفهرس ae Sela Oe od‏ ار کمک ماوق شي و ای ۱۶۹۰ 
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من م لفات الاستاذ الد کتور على عبد الواحد وافى 
OS‏ باللغات الأجنبية : 
۱- نظرية اجماعية فى الرق . 
۲- الفرق بين رق الرجل ورق الرأة . 
طبعا باللغة الفرنسية بباریس سنة ۱۹۳۱ وحصل مما. ٠‏ 
الولث على شهادة الد کتوراه بدرجة الامتیاز مع مرتبة 
الشرف الأولى من جامعة باريس . 
کب باللغة العربية : 
۳ - عم اللغة (الطبعة التاسعة » مزيدة ومنقحة) . 
¢ — فقه اللغة (الطبعة التاسعة » مزيدة و منقحة) . 
ه - نشأة اللغة عند الانسان والطفل (الطبعة الرابعة » مزيدة 
ومنقحة) . 
٦‏ - اللغة وامحتمع (الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحت) . 
۷- عم الاجماع (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
۸- الاسرة و احتمع (الطبعة السابعة » مزيدة و منقحة) . 
4 — السئولية و از اء (الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحة) . 
۰ - قصة الملكية فى العالم (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
\\ — قصة الرواج والعزوبة فى العام . 


۱9۹ 


۲ — مشكلات eas‏ المصرى والعالم العربى وعلاجها فى 
ضوء العلل والدين . 

۴ ۱4 - غراب النظم و التقالید و العادات (جزءان . 

۶ - امجتمع العربى . 

5 هنود الحمر (سلسلة اقرأ عدد ۸۸ ۰ الطبعة الثانية) . 

۷ - الطو طمية (ساسلة اقرأ عدد ۹5 . 

۸ - الأدب اليونانى القدم ودلالته على عقائد البو نان و نظامهم 
. الاجماعى (الطبعة الثانية > مزيدة ومنقحة) . 

. ابن خلدون منشی ء عل الاجّاع‎ - ٩ 

۰ - عبد الرحمن بن خلدون : حياته وآثاره ومظاهر عبقريته 
(ظهر فى ساسلة «أعلام العرب» الى تصدرها وزارة الثقافة) . 

۱ - عبقریات ابن خلدون . 

۲- ۲ - «مقدمة ابن خلدون) مع عهید وتکلة ونحقيق 
وشرح وتعلیق ( ثلاثة أجزاء » ما نحو ثلاثة آلاف تعلیق ؛وفهر س 
dit‏ وفهرس أمجدى ؛ وتمهيد نی نحو ۳۰۰ صفحة من القطع الكبر 
وظهر فما الفصول والفقرات الى كانت ساقطة من طبعاتها التداولة 
و تبلغ حرای مائة صفحة — الطبعة الثالثة » مزيدة ومتقحة) . 

VO‏ - فصول من «آراء أهل الدينة الفاضلة لفارانی» مع مقدمة 


وخفين وشرح وتعلیق . 


۱-۰ 


۷ — «المدينة الفاضلةه للفار ای مع مقدمة و نحقيق وشرح 
وتعلیق . (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
۷ — الاقتصاد السیاسی (الطبعة السادسة > مزيدة ومنقحة) . 
٠ ٠‏ ۲۸- البطالة ووسائل علاجها والتعلم الإقليمى و آثره فى علاج 
البطالة (نال جائزة الباراة الأدبية سنة ۱٩۳۵‏ , 
۹ — عوامل الربية > محوث ف de‏ الاجهاع الربوى 
والأخلاق (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحت) . 
۰ ف التربية (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحق . 
۱- أصول العربية و نظام التعلم (مع آخرین) . 
٠‏ ۲ الوراثة والبيئة «الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
۳ — اللعب و العمل : ۱ 
٠‏ مواد الدراسة . 
۵ — حقوق الانسان‌ی الإسلام (الطبعة احامسة» مز يدةو منقحة» 
5” المساواة فى الإسلام (سلسلة «اقرأ» عد.د ۲۳۵ الطبعة 
العاشرة » مزيدة ومنقحة) . ۱ 
۷- الحرية فى الاسلام (سلسلة «اقرأ» ode‏ 804 » الطبعة 
الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
8" - بيت الطاعة والطلاق وتعدد الزوجات فى الإسلام 
(ظهر فى السلسلة الى تصدرها مؤسسة المطبوعات الحديثة بعنوان 
© امع الا سلام» 4 ش 


۹- الصوم والأضحية فى الاسلام والشرائم السابقة (ظهر 
J‏ السلسلة الى بصدرها احلس الاعل للشئون الاسلامية بعنوان 
«دراسات فى الاسلام» ) . 

۰ — حماية الاسلام للأنفس والأغراض 

iit 0‏ فى الاسلام . 

۲ - الاسفار القدسة فى الادیان السابقة للاسلام » الطبعة 
الثالثة » مزيدة و منقحت . 

۳ — الهودية والهود . «الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحت) . 

. محونث ف الإسلام والاجماع‎ — tt 


محوث باللغات الأجنبية طبعت على حدة : 

۱- نظرية جديدة فى وأد البنات عند العرب فى الجاهاية 
(نشر باللغة الفرنسية فى مطبوعات احمع الدولى لعل الاجهاع) . 

۲- حقوق الإنسان فى الإسلام (قدم باللغتدن الفر نسية 
والانجلبزية إلى مؤتمر الیونسکو احاص. بدراسة حقوق الانسان 
اعد فى أكسفورد سنة 1458 ونشر فى مطبوعاته ان اللغتدن) . 
حرث باللغة العربية طبعت على حدة وفصول من كتب : 

۴ - رغبات المؤتمر الدولى الحامس للتربية العائلية (تر جمة عن 
الفر نسية وتعليقات » طبعته وزارة المعارف المصرية سنة (VAN‏ . 


۱۹ 


6 — تعلمات تربوية لدرسی الدارس التوسطة والثانوية 
العراقية (طبعته وزارة العارف العراقية سنة ۱۹۳۷) . 

ه - ميادين اللحدمة الاجماعية » شغل أوقات الفراغ gh‏ فى 
مغر الإصلاح الاجماعى سنة ۱۹۵۰ ۰ وقامت بطبعه «رابطة 
الا صلاح الاجماعی» ) . 

٩‏ - الحرية والاخاء والساواة فى الاسلام (ألى فى مغر 
الإصلاح الاجماعى سنة ۱۹4۱ وقامت بطبعه على حدة «جماعة 
التغریف الدولى بالاسلام» ( . 

۷- الصوم (فصلة من dle‏ كلية الادات عدد gle‏ ۱۹۵۰) . 

۸ - النظم الدينية عند قدماء اليونان . 

. أقدم البحوث الاجمّاعية عند قدماء اليونان‎ - ٩ 

۰ الشعر الحماسى عند قدماء الیو نان , 

۱ -- البر Ole‏ الاجماعية الفطر ية عند ایو ان . 

۲ — الفلسفة الاجهاعية لابن خلدون وأوجیست کونت . 

ظهرت هذه البحوث اللحمسة الا خر ة مطبوعاً کل منها فى فصلة 
على حدة فى مؤلفات «الجمعية المصرية لعلم الاجماع » سنی ۰۱۹۵۱ 
۵۰۲ . 

۳ - حقوق کل من الزوجن وواجباته فى الأسرة الصرية 
SH‏ فى مؤتمر لرابطة الا صلاح الاجهاعی ونشرته ah‏ المؤتمرات 
والندوات بالرابطة فى يناير سنة 1985) . 


wy 


6 — الاخحتلاط بن ا SN‏ فى مؤتمر رابطة الاصلاح 
الاجهاعی ونشرته ah‏ الندوات" بالرابطة فى مارس سنة ۱٩07‏ . 

۵ - تطور البيت العربى وأثر المدينة الحديثة فيه (من مطبوعات 
إدارة الشئون الاجمّاعية مجامعة الدول العربية) . 

۳ — نظام الأسرة ف الإسلام (فصل من کتاب «الاسلام 
اليوم وغدا» نشرته مکتبة عبسی الحلى سنة ۱۹۵۷) . 

۷ - مشكلة مصر هی قلة النسل لا كثرته (من وت 
إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف سنة ۸ . 

كيف يبتكم الطفل (كتاب الشهر من ale‏ «حياتاك) عدد 
٠‏ أكتوبر سنة ۹۵۸ . 

14 — الدرسة ae) ae‏ الشپر من مجلة «حياتك) عدد ` 
دیسمبر سنة ۱۹۵۸) . 

۰ — ألعاب الطفل (كتاب الشهر من رل a‏ عدد 
فر ایر سنة ۹ . 

١‏ الورائة والبيئة (كتاب الشهر من de‏ «حياتك) عدد 
أبريل سنة ۹0۹ . 

۲ - وظائف الأسرة (كتاب الشهر من مجلة «حياتك» عدد 
سنتمر سنة 4 ) 3 


۱۹4 


۳ الإسلام فى احتمم العرفی (محاضرة عامة ألقيت فى قاعة 
محمد عبده فى gle‏ ۹ وقامت ال دارة العامة للثقافة الاسلامية 
بالأزهر بطبعها على حدة سنة ۱۹۵۲ . 

4 الرد على الشیوعیین العراقيين فى افترائهم على الاسلام 
فى كراسهم الرمادية «الكتاب رقم ۲۲ من كتب قومية صدر فى 
نوشر سنة ۱۹۵۹٩‏ . 

لعل الغة (فصل من «السجل الثقافى» لسنة ۱90۰ 
تصدره وزارة الثقافة والإرشاد) . 

5 عم الاجماع (فصل من «السجل الثقای» لسنة 21951١‏ 
تصدره وزارة الثقافة والارشاد) . ۱ 

de - ۷‏ الاجماع (فصل من «السجل (LEN‏ لسنة ۱۹5۲ 
تصدره وزارة الثقافة والارشاد) , 

۸- ابن خلدون أول مؤسس لعل الاجمّاع dN‏ مهرجان 
ابن خلدون النعقد فى القاهرة سنة ۲ . ونشره مع بقية حوث 
الهرجان ف کتاب خاص «المركز القوی للبحوث ile‏ 
و اطنائیة» بعنوان «أعمال مهرجان ابن خلدون» ) . 

٩‏ — مقدمة ابن خلدون (فصل من العدد الرایع من الحلد 
الأول من السلسلة الى تصدرها وزارة الثقافة CF‏ عنوان «تراث 
الانسانیة» أبريل سنة 095۳ . 


۰- آراء أهل المدينة الفاضلة للفارانى (فصل من العدد السابع 
من احلد الثالى من الساسلة الى تصدرها وزارة الثقافة حت عنوان. 
ا اٹ الإنسانية) يولية (VANE‏ . 

۱- الحرية المدنية فى الاسلام (ألى فى الموسم الثقاق لمامعة 
أم درمان الإسلامية سنة ۱۹۲۷ و طبعته الجامعة فى فصلة على حدة ) . 

-القرآن وحرية الفكر Sh‏ فى موفر أسبوع القرآن 
الذی عقدته جامعة el‏ درمان الاسلامية سنة ۱۳۸۷ ه 1958 م > 
وقامت الجامعة بطبعه مج بقية محوث المؤتمر » وعمل فصلة منه على 
حدة ) . 

۳- الثراث العرنی وأثره فى عل الاجماع (ألى فى الحلقة الى 
عقدتها جمعية الأدباء بالقاهرة سنة ١458‏ . وقامت امجمعية بطبعه 
مع بقية حوث المؤتمر فى کتاب بعنوان «العراث العربى > در اسات» 

6 - التلازم بين إنتشار الإسلام وانتشار اللغة العربية . محث 
أرسل فى أواخر سنة 1958 إلى «المكتب الداثم لتنسیق التعريب» 
الملحق مجامعة الدول العربية » ينطوى على إجابات على أسئلة وجهها 
المكتب إلى صاحب البحث . 

۵- الورائة وقوانيها وآثارها فى الفرد والاسرة واحتمع 
(فصلة من العدد الثانى من Ue‏ جامعة أم درمان الاسلامية سنة 
۹ ۸ ۱۹۱۹ م) . 


۱۹۹ 


۰۹ ۳۷ - التعلم الاقلیمی وأثره فى علاج البطالة ؛ البطالة 
oy‏ طبقة المشتغلين بالزراعة : أسباءها ووسائل علاجها (محثان ألقيا 
ى المؤتمر الذى عقدته جامعة أم درمان الاسلامية سنة ۱۹۹۹ 
لدر اسة مشكلة البطالة فى السودان » وطبعا مع بقية أعمال المؤتمر) . 

۸- الملكية انحاصة فى الاسلام (ألى فى الوسم الثقافى سنة 
۹ لامعة el‏ درمان الإسلامية وقامت الجامعة بطبعه مع بقية 
محوث الوسم وجمل فصلة منه على حدة) . 

۹ - التکامل الاقتصادی فى الإلئلام (محث قدم إلى مجمع 
البحوث الاسلامية ۰ بدعوة خاصة من انحمع » وألق فى مؤتمره 
السادس فى مارس ۱۹۷۱ . وقام المجمع بطبعه فى کناب على حدة) .. 

۰ ع 4۱ - الرأة والأسرة فى الاسلام ‏ الحرية الدنية ی 
الاسلام . محثان ألقيا فى «الملتى الرابع للتعرف على Sal‏ الاسلای» 
النعقد فى مدينة قسطنطينة جمهورية الجزائر فى شهر أغسطس سنة 
۱۹۷۰ » وطبعا مع بقية حوث اللتی فی کتاب بعنوان «حاضرات 
الملتى الرابم للتعرف على الفکر الاسلای» . 

۲ — 46 اللغة العربية فى الوطن العرلى : آهمینها وتار ها ؛ 
نظام الطلاق فى الإسلام ؛ نظام الاقتصاد فى الإسلام (ثلاثة حوث 
آرسلت إلى «اللتي الحامس للتعرف على الفکر الإسلاى» المنعقد 
فى مدينة وهران مجمهورية الجزائر من ۲۵ - ۷- ۱۹۷۱ إلى 


۱۷ 


آول أغسطس ۱ ؛ وطبعت مع بقية محوث اللتی فى کتاب 
ب‌نوان «محاضرات الملتق انحامس للتعرف على الفکر الاسلای؛ . 

٥‏ موقف الإسلام من الأديان الأخرى والرد على ما يفريه 
بعض مؤرخى الفر نجة وبعض المستشرقين على الإسلام فى هذا الصدد 
(حث ألى فى Gallo‏ السادس للتعرف على الفكر الإسلاى» امد 
فى مدينة الجزائر عاصمة الجمهورية اطز اثرية من ۲۰ - ۷- ۷۲ 
اف ۰-۸-۱۱ ۱۷۲ وطبع فى الجزء الثانى . صفحات ۷۵۹۳ _ 
۸ مع بقية حوث المؤتمر فى کتاب من خسة أجزاء) . 

45 واقع التشريع ايوم ف العام العربى ومدی Fl‏ افه عن 
روح الشريعة الإسلامية ونصوصها وعن تقاليدنا وعرفنا انليي . 
بحث أر سل إلى «الملتق السابع للتعرف على الفكر الاسلای» النعقد فى 
مدينة زى آوزو» بالجمهورية الجزائرية من ٠١‏ إلى 07/0/٠١‏ 

۷ - آثر تطبيق النظام الاقتصادی الاسلای فى اشتمم . من 
محوث «مؤتمر الفقه الاسلای» المنعقد فى الریاض سنة ۱۳۹ م 
0 م) وطبع مع بقية حوث المؤتمر . 

۸ - معجم العلوم الاجماعية : أصدرته «الشعبة القومية 
yl‏ والعلوم والثقافة (يونسكو) » . وقد حرر الدكتور على 
عبد الواحد ily‏ 4" أربعة وثلاثين مصطلحاً من مصطلحات عل 
الاجماع فى هذا العجم . وراجع جميع مصطلحات عل الاجهاع 


۱۹۸ 


الى حررها غيره وتبلغ حوال ١‏ ثلمائة وسبعن مصطلحاً ۶ 
وأحال انحررون على مؤلفاته فى نحو BL ٠٠١‏ وخسة وأربعين 


a 


مصطاحا . 

£4 الصيام ف الاسلام والشرائع السابقة (محاضرة من 
محاضرات «الدروس الحسنية الرمضانية» لسنة ١914‏ ه . وهی 
احاضرات الى جرت عادة جلالة الملك الحسن الثانى ملك الغرب. 
أن يدعو لإلقائما فى شبر رمضان عدداً من العلماء من الغرب ومن 
البلاد العربية والإسلامية . وتلى هذه احاضرات فى القصر اللکی 
أمام جلالة الملك نفسه » ويدعى لسماعها كبار رجال الدولة والجيش 
والقضاء وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى المغرب وعدد كبير من 
الفقهاء والعلماء وسراة القوم من الغاربة وغبرهم . وقد قامت 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فى المغرب بطبع محاضرات هذا 
الوسم 3 مجلد Joly‏ » وتشغل هذه المحاضرة صفحات ۲٦۷‏ _ 
١‏ من هذا احلد ). 

٠ه‏ سماحة الإسلام فى مناهج الدعوة إلى الله . محث نشر فى 
dle‏ «المعهد العالى للدعوة الإسلامية) جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض سنة ۱۳۹۸ ه 1558 م » وقام المعهد بعمل 
فصلة منه عا, حدة . 


۱۹۹ 


۱ - نداء احاطبین فى القرآن » أ سراره وبلاغته . محث نشر 
ل de‏ «كلية اللغة العربية» مجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بالرياض عد ۱۳۹۸ ه > وقامت الكلية بعمل فصلة من على حدة . 

۲ - لايطل دم فى الإسلام . محث نشر فى مجلة «كلية الشریعةم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عدد ۱۳۹۸ هى 
وقامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة . 


رقم الایداع بدار الکتب 4۷۹۹ 


( اصلاح أخطاء مطبعية ) ٠‏ 
واس ۰ راقرا) 
۰ تعلیق ۲۹ gt‏ ۰۱۱۱ ۱۱۲ من صورة PAM‏ ۱ 
۸ سطر e A‏ فه اختلافاً كثير! » 
مه تمیق ۱٩‏ سطر ۲ و ... اعصاب القرية إذ جاعها ٠٠‏ ۱ 
۱ ۸ تعليق ۱٩‏ سطر ۵ ۱ . .. أصصاب الحلة إذ أقسموا ليم مر منها مصبحین » 
TA |‏ تعلق ۱٩‏ سطر ۷ | ۱ 
۸ سطر 31١‏ 2 و لد كان فى peas‏ عير لأولى الألباب .. 


